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القارئ الكريم:

ــدد  ــك الع ــن يدي ــع ب ــعدنا أن نض ــرام يس ــر والاح ــل التقدي ــام وكام ــد الس بع

ــذي  ــة وال ــة والنفســية واللغوي ــزم للدراســات التربوي ــة القل ــن مجل ــون م ــاني والثلاث الث

يــأتى في إطــار الشراكــة العلميــة مــع جامعــة بخــت الرضــا )الســودان( وهــي الجامعــة 

ــا . ــف فروعه ــة بمختل ــات التربوي ــال الدراس ــدة في مج الرائ

القارئ الكريم:

ــر  ــو أك ــون، وه ــد والثلاث ــدد الواح ــاح الع ــد نج ــة بع ــن المجل ــدد م ــذا الع ــأتي  ه ي

شــمولاً وتنوعــاً مــن حيــث المواضيــع وطريقــة طرحهــا وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه 

تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في مجــال التربيــة وطــرق التدريــس واللغــات 

وكذلــك الدراســات النفســية منــراً للنــر في العــدد الثالــث والثلاثــون مــن مجلــة القلــزم 

العلميــة للدراســات التربويــة والنفســية واللغويــة مــع خالــص الشــكر للجميــع.

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل( أنموذجاً
 )دراسة تحليلية تطبيقية(

أستاذ الأدب والنقد المساعد – قسم اللغة العربية وآدابها  
كلية اللغات والعلوم الإنسانية – جامعة القصيم

 المملكة العربية السعودية 

د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

مستخلص: 
هــذه الدراســة تحليليــة تطبيقيــة تهــدف إلى استكشــاف الرمزيــة في شــعر ابــن خفاجــة في قصيــدة 
وصــف الجبــل وربــط العلاقــة بــن الوصــف والموضــوع الأســاسي للقصيــدة ودوره في اختيــار  الجبــل لعــدة 
أســباب هــي أهميــة الطبيعــة الصامتــة متمثلــة في وصــف الجبــل وإبــراز الهــدف الأصــي مــن الرمــز في 
القصيــدة ،واتبعــت المنهــج الوصفــي التحليــي معتمــدة في مادتهــا عــى المصــادر التــي تناولــت العــر 
ــج  ــت شــعر الشــاعر وخلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائ ــي تناول ــة إلى المصــادر الت الأندلــي بالإضاف
منهــا: الرمــز يقصــد بــه شــخص الشــاعر ويعكــس التحــول الــذي عاشــه الشــاعر ووصــف الجبــل بالشــيخ 
الوقــور مــع إظهــار كل المشــاعر والمراحــل وأن الجبــل لا يمثــل الطبيعــة الصامتــة فحســب ؛ بــل يعكــس 
مراحــل الإنســان وتقلبــات الزمــن والحيــاة فالجبــل ليــس مجــرد جــاد لذلــك أجــرى الحــوار بدقــة وعمــق 
، وأثبــت البحــث أن نســيج القصيــدة يعكــس الحالــة النفســية للشــاعر، ونجــح  ابــن خفاجــة مــن خــال 
ــظ  ــث يلاح ــرأ البح ــن ق ــل كل م ــوز تجع ــاءات ورم ــة وإيح ــاني دقيق ــذ إلى مع ــة في أن ينف ــه الأصيل لغت
اللوحــة الجماليــة للشــاعر، كــا أظهــر البحــث أن ابــن خفاجــة اســتخدم مهــارات بلاغيــة  في تصويــر الجبــل 

مــا جعلــه مــن أبــرز شــعراء عــره .
الكلمات الافتتاحية: الطبيعة، الصور البلاغية، الرمزية، الوصف، الصورة

Symbolism in the poetry of Ibn Khafaja (the poem describing the 
mountain) as a model

(an applied analytical Study)
Dr. Gada Mohamed Ahmed Ahmed 
Abstract:

This applied analytical study aims to explore symbolism in the 
poetry of Ibn Khafāja, focusing on the poem Description of the Mountain. 
It examines the relationship between description and the central theme 
of the poem, as well as the role of choosing the mountain as a subject. 
This choice is attributed to several reasons, most notably the importance 
of silent nature as embodied in the description of the mountain and its 
role in highlighting the primary purpose of symbolism in the poem. 
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

The study follows a descriptive-analytical approach, relying in its material 
on sources that addressed the Andalusian era, in addition to sources that 
dealt with the poet’s poetry. The study concluded with a number of results, 
including that the symbol represents the poet himself and reflects the 
transformation he experienced. The description of the mountain expresses 
all emotions and stages, and the mountain does not merely represent silent 
nature characterized by stillness; rather, it reflects the stages of human life, 
the passage of time, and the fluctuations of life. The mountain is not a mere 
solid mass; therefore, a dialogue was conducted with precision and depth. 
The research demonstrated that the structure of the poem reflects the 
poet’s psychological state. Ibn Khafāja succeeded, through his authentic 
language, in conveying subtle meanings, suggestions, and symbols, 
making both the reader and the researcher notice the aesthetic quality of 
the poet. The study also showed that Ibn Khafāja employed rhetorical 
skills eloquently in portraying the mountain, which made him one of the 
most prominent poets of his era..

المقدمة:
الحمــد للــه الــذي وهبنــا نعمــة البيــان، وأكرمنــا بجــال اللغــة وفنونهــا، والصــاة والســام عــى 

أشرف الخلــق ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن. وبعــد
    تميــز الشــعر في الأندلــس بأنــه مــرآة صادقــة لإنســان الأندلــس ممثلــة في وصــف الطبيعــة عنــد 
شــعراء الطبيعــة ، إذ نشــأ الأدب الأندلــي في طبيعــة وخيــال واســع ، فأتحــف الأدب العــربي بســحر البيــان 
، ومجمــع القلــوب ، وتعــد قصيــدة ابــن خفاجــة » وصــف الجبــل إحــدى نتــاج هــذه الطبيعــة ، وهــذا 
ــات  ــل بأبي ــع ؛ حيــث اســتطاع الشــاعر أن يرســم خوفــه وقلقــه مــن المــوت وتشــخيص الجب الأدب الرفي
متفــردة بديعــة تنســجم فيهــا المعــاني ، وتتماســك الألفــاظ ؛ لتشــكل صــورة فنيــة بمعــان متفــردة وألفــاظ 
متعــددة، تعــر عــن فقــد للأحبــاب وحــزن وشــجن وغــره ، وجعــل الجبــل الشــيخ الوقــور الــذي اكتســب 
مــن التجــارب  العظــة والعــرة ، وهــو صامــد شــامخ طــوال هــذه الســنوات الصديــق الــذي يفــرغ لــه كل 

معاناتــه.
  وقــد كانــت قصيــدة » وصــف الجبــل » لابــن خفاجــة إحــدى القصائــد المهمــة في شــعر الشــاعر، 
ــل  ــره للجب ــه ،بتصوي ــا متنفــس لحالت ــر الشــاعر ومشــاعره ، إذ جعــل منه ــن تحــول في فك ــه م ــا تحمل لم
ككائــن حــي يتحــدث ويتحــاور معــه ويبــث همومــه مــن خلالــه ، وقــد كان الحــوار عميقــا ، وقــدم ابــن 

خفاجــة وصفــاً دقيقــاً للجبــل ليصبــح جــزءاً مــن البنــاء النفــي والفنــي للقصيــدة .
  بالرغــم مــن أن الشــاعر ابــن خفاجــة ولــد في زمــن فــوضى سياســية، لأنــه ولــد بعــد ولادة عــر 
الــدول و الطوائــف بقليــل ، ونشــأ وشــهد عــر ســقوط هــذه الــدول و الطــــوائف ، ثـــــم عــاصر دول 

المرابطــن مــرورا بالاحتــال القشــتالي للأندلــس ولم يــدرك عــر الموحديــن.
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     فـــــي خضــم تلــك الظــروف القاســية ، ولـــــــد ونشــأ وعــاش ابـــن خفاجــة ، وبالرغــم مــن 
أنــه لم يــر الصحــراء ولم تطأهــا يومــا قدميــه ، إلا إنــه استنشــق أدبـــها برئتــه العربيــة الصميمــة وزرعهــا 
فـــــي بيئتــه الأندلســية الجديــدة ، الخصبــة الغنــــاء ، فصــاغ منهــا شــعرا بهوى عربيــــا وكأنه لآليء عـــقودا 
جميلــة ، فزيــن بهــا مــرة قضيــب زهــرة جميلــة ، ومــرة أخــرى صــدر فتــاة جميلــة أحبهــا ، ومــرة أخــرى 
عــى أكاليــل وضعــه عــى قــر صديــق ، ومــرة أخــرى أرســله هديــة يمــدح صديــق لــه ، فجــاءت قصائــده 

صناعــة شــعرية لم يســبقه أحــد اليهــا ، لذلــك لقــب بشــاعر الطبيعــة وشــاعر الوصــف . 
  وحــن تقــدم بــه الــــعمر وقــد أصبــح الشــباب مــــن المــاضي الذي طالمــا تمنــى عودتــه ، وأدرك أن 
العــودة إليــه بعيــدة المنــال، صـــــاغ مـــن تلــك الألفــاظ الجميلــة مســبحة زهــده وأودعهــا قبــل أن يغــادر 

الحيــاة » بوصــف الجبــل«
ــوت  ــن الم ــه م ــه وخوف ــث هموم ــس لب ــه متنف ــل وجعل ــخيص الجب ــة في تش ــن الرمزي ــذ م واتخ

ــاة . ــة الحي ونهاي
سبب اختيار الموضوع لعدة أسباب :

أولا : أهمية الطبيعة الصامتة في الشعر الأندلسي 
ثانيا: إبراز الجمال الفني في شعر ابن خفاجة

ثالثا : العلاقة بين الرمز والموضوع الأساسي للقصيدة 
رابعا : العلاقة بين وصف الجبل والشخصية الحقيقية

خامســا:  دراســة الأســلوب اللــــغوي والصــور الشــعرية والمـــــوسيقى الشــعرية ، ومــا فيهــا مــــن 
ــزه الأســلوبي . ــن خفاجــة في شــعره وقــراءة جــادة في تمي ــا اب اســلوب جــالي التــي صاغه

أهداف البحث :
1-يهدف البحث إلى استكشاف شعر ابن خفاجة في قصيدة وصف الجبل

2-فهم العلاقة بين الوصف والموضوع الأساسي للقصيدة 
3-دور الرمز عند شعراء الطبيعة والحكمة من ذلك

4-دراسة تحليلية للقصيدة ) الرمز ، الوصف (
أهمية القصيدة :

− تكمــن أهميــة القصيــدة في أن ابــن خفاجــة اســتطاع أن يحــول الطبيعــة الصامتــة إلي شــخص 	
حــي يشــعر ويتحــدث في صــورة رمزيــة جميلــة

− ــن الأشــخاص 	 ــر م ــدد كب ــل ع ــي تمث ــية الت ــه النفس ــخصية الشــاعر وتجارب ــل ش ــل يمث الجب
ــوت . ــزوال والم ــن ال ــم م وخوفه

−  تعــد القصيــد دعــوة للتجديــد في الشــعر العــربي التقليــدي بمــزج الوصــف بالرمــز والاســتفادة 	
مــن جماليــات الطبيعة.

− القصيــدة تجمــع بــن الوصــف والطبيعــي والجانــب الفلســفي العميــق ، حيــث وضــح مــن 	
خــال الحــوار بــن الشــاعر والجبــل ومزجــه بتأمــات في الحيــاة والــزوال والمــوت والخلــود 

والبقــاء
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

منهج البحث :
اعتمــد هــذا البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي مــن خــال الدراســة التحليليــة الفنيــة لأبيــات 

لقصيدة ا
وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة محاور

− التمهيد : ابن خفاجة ومناسبة القصيدة والتعريف بالقصيدة وأهميتها 	
− ووصف الطبيعة.	
− شرح وتحليل وصف الجبل 	
− الرمز والصورة الفنية في القصيدة	

اللغة والأسلوب:
− تضم الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث	

مدخل:
بعََيشِكَ هَل تدَري أهَوجُ الجَنائبِِ     تخَُبُّ بِرحَلي أمَ ظهُورُ النَجائبِِ)1(

فمَا لحُتُ في أولى المشَارِقِ كَوكَباً فأَشََرقتُ حَتىّ جِئتُ أخُرى المغَاربِِ

فأَجَتـَـي         الفَيــافي  تهَــاداني  الغَياهِــبِوَحيــداً  قِنــاعِ  في  المنَايــا  وَجــوهَ 

ــمٍ  مُصَمَّ حُســامٍ  مِــن  إلِّ  جــارَ  الركَائـِـبِوَلا  قتُــودِ  في  إلِّ  دارَ  وَلا 

ســاعَةً    أضُاحِــكَ  أنَ  إلِّ  أنُــسَ  المطَالـِـبِوَلا  وُجــوهِ  في  الأمَــاني  ثغُــورَ 

ــفَ عَــن وَعــدٍ مِــنَ الظـَـنِّ كاذِبِوَليَــلٍ إذِا مــا قلُــتُ قـَـد بــادَ فاَنِقَــى      تكََشَّ

ســودَ  فيــهِ  الدَياجــي  ذَوائِــبٍ     لِعَتنَِــقَ الآمــالَ بيــضَ ترَائِــبِسَــحَبتُ 

قاطِــبِفمََزَّقــتُ جَيــبَ الليَــلِ عَــن شَــخصِ أطَلسٍَ   المضَاحِــكِ  وَضّــاحَ  ـعَ  تطَلَّـَ

ثاقِــبِرَأيَــتُ بِــهِ قِطعــاً مِــنَ الفَجــرِ أغَبـَـش          ـدَ  توََقّـَ نجَــمٍ  عَــن  ــلَ  تأَمََّ

بــاذِخٍ         الذُؤابـَـةِ  طـَـاّحِ  بِغــاربِِوَأرَعَــنَ  السَــاءِ  أعَنــانَ  يطُــاوِلُ 

وُجهَــةٍ      كُلِّ  عَــن  الريــحِ  مَهَــبَّ  بِالمنَاكـِـبِيسَُــدُّ  شُــهبَهُ  ليَــاً  وَيزَحَــمُ 

كَأنَـّـهُ        الفَــاةِ  ظهَــرِ  عَــى  العَواقِــبِوَقــورٍ  في  مُفكِّــرٌ  الليَــالي  طِــوالَ 

عَمائـِـمٍ        ســودَ  الغَيــمُ  عَليَــهِ  ــبِيلَــوثُ  ــرُ ذَوائِ ــرَقِ حُم ــضِ ال ــن وَمي ــا مِ لهَ

أخَــرسَُ صامِــتٌ      وَهــوَ  إلِيَــهِ  بِالعَجائـِـبِأصََخــتُ  الــرُى  ليَــلُ  ثنَــي  فحََدَّ

قاتـِـلٍ           مَلجَــأَ  كُنــتُ  كَــم  ألَا  تائـِـبِوَقــالَ  ـلَ  تبََتّـَ أوَّاهٍ  وَمَوطِــنَ 

بٍ       وَمُــؤَوِّ مُدلـِـجٍ  مِــن  بي  مَــرَّ  وَراكـِـبِوكََــم  مَطِــيٍّ  مِــن  بِظِــيّ  وَقــالَ 

غَــوارِبيوَلاطـَـمَ مِــن نكُــبِ الرِيــاحِ مَعاطِفــي     البِحــارِ  خُــرِ  مِــن  وَزاحَــمَ 

الــردَى       يـَـدُ  طوََتهُــم  أنَ  إلِّ  كانَ  وَطــارتَ بِهِــم ريــحُ النَــوى وَالنَوائـِـبِفـَـا 

نــادِبِفـَـا خَفــقُ أيَــي غَــرَ رجَفَــةِ أضَلـُـعٍ    صَخَــةِ  غَــرَ  وُرقــي  نـَـوحُ  وَلا 

ــا       وَإنَِّ دَمعــي  السُــلوانَ  غَيَّــضَ  الصَواحِــبِوَمــا  فِــراقِ  في  دُموعــي  نزَفَــتُ 

آيِــبِفحََتـّـى مَتــى أبَقــى وَيظَعَــنُ صاحِــبٌ         غَــرَ  راحِــاً  مِنــهُ  أوَُدِّعُ 
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وَغــاربِِوَحَتـّـى مَتــى أرَعــى الكَواكِــبَ ســاهِراً      الليَــالي  أخُــرى  طالـِـعٍ  فمَِــن 

ضــارِعٍ         دِعــوَةَ  مَــولايَ  يــا  راغِــبِفرَحُــاكَ  راحَــةَ  نعُــاكَ  إِلى  يَُــدُّ 

عِــرةَ          كُلَّ  وَعظِــهِ  مِــن  التجَــاربِِفأَسَــمَعَني  لسِــانُ  عَنــهُ  يتَُجِمُهــا 

شَــجا       بِــا  وَسَّى  أبَــى  بِــا  ــبِفسََــىّ  ــرَ صاحِ ــرُى خَ ــدِ ال ــى عَه وكَانَ عَ

لطِِيَّــةٍ                   عَنــهُ  نكََّبــتُ  وَقـَـد  وَقلُــتُ  وَذاهِــبِ)2(   مُقيــمٍ  مِــن  فإَِنـّـا  سَــامٌ 
التمهيد: 

اسمه وحياته:
هــو ابراهيــم بــن أبــــي الفتــح عبــد اللــه بــن خفاجــة الهــواري الشــفري ، ويكنــى بــأبي إســحاق 
،ولــد بجزيــرة شــقر مـــن أعــال بلنســية مــن بــاد الأندلــس ســنة خمســن وأربعمائةهجـــــــرية105م .)3(

يــا أهل انــدلس هلل دركم   ماء وظل وأنهار وأشجار
ماجنة الخلد إلا فــــــي ديـــــاركم   لو تخيرت هذا كنت أختار

لا تخشوا بعد ذا ، أن تدخلوا سقرا فليس   تدخل بعد الجنة النار)4(
      عنــــدما فتــــحت الأنــدلــــس عام )92( هـ ـ 711 م ( وأستقر بها المسلمون ، اقبلت القبائـــل 
العربيــة الــــى الهجــــرة اليهــا أفــرادا وجمــــاعات ، وكان ممــن هاجـــــــر الــــى الأنـــــدلس جماعــة مــن 

القيســيين والعقليــن والخفاجيــن. )5(
    وابــن خفاجــة بطــن ضخــم منهــم النحــــــوي محمــد بــن معــارك المعــروف بالعقيـــي بقرطبــة 
.وهنــاك نــص اخــر يؤيــد نســب ابــن خفاجــة الـــــى بنــي خفاجــة ، قــــال صاحــب بغيــة الملتمــس مــا نصه 
:« )ابـــــــراهيم بــن ابـــي الفتــح بــن عبــد هلــا بــن خفاجــة ، ابو اســحاق الخفاجي ، شــاعر معــروف.«)5(

        يكُنى أبا إسحاق. من أعلام الشعراء الأندلسيين في القرنين الخامس والسادس الهجريين.
ــد  ــل الأدب ولق ــاد وأه ــد النق ــزة عن ــة متمي ــة وأدبي ــة علمي ــاجة مكان ــن خفــ ــت لابــ        كان
ترجمــت كتـــب الرجـــــال والتراجــم الــن خفاجــة باعتبــاره مــن العلــاء مــن جهــة وباعتبــاره مــن نبهــاء 
الأدب وفحـــول الشــعراء مــن جهــة اخــــرى . فقــد تلقــى العلــم عــــن أهلــه فـــي زمــــانه وكانت لــه رواية 
عـــالية ، والــزم  أهــل الأدب ، ونبــغ في الشــعر ، فعــرف بهــذا الفــن ، وأسترســل تحــت مظلته طــوال حياته)6(  
     يعــد ابــن خفـــــاجة شــاعر الطبيعــة ومصورهــا ، وقــد امتــأت نفســه وعينــه مــن جمــــــال 
الحيــــاة ،ومجــال الطبيعــة ، فــراح يــرز هــذا المجـــال المعنـــوي ، بصــور مختلفــة مــن الجــال اللفظــي  

ــة . ــع ، واســتخدامه المجــاز والتشــبيه والكناي ــة ، بزخــرف البدي ــوان الزاهي ــة ، والألــ ،أنــت   الصافي
    ولقـــد أحــس بعنــاصر الطبيعــة احساســا عميقــا ومرهـــفا ، لدرجــة انه تفرد فـــي احساســه ليس 
بــن شــعراء الأنــــدلس وحــــدهم بــل بــن شعـــراء العربيــة جميعــا ، بحيــث أعتــر أكــر شــعراء العــرب في 

مختلــف عصورهــم بــال منــازع )7(
وقال عنه العلماء:

    ويترجم ابن الابار البلنسي لابن خفاجة في كتابه ) التـكملة لكتاب الصلة ( فيقـول عــنه :
»كان عالمــاً بــالآداب ، صــدرا فــــي البلــــغاء ، متقدمــا في الكتــاب والشــعراء ، ويتــرف كيــف يــرى  
،فيبــدع ويجيــد ناظــاً وناثــراً ومادحــاً وراثيــاً ومشــبهاً  )8(  ولابــد مــــن أن نذكــر مكانتــه فــــي عــره عنــد 
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

الحــكام مــن أمــراء الطوائــف وعنــد المرابطــن مــن  الحــكام والقــادة وطبقتهــم ، وكانــت لــه صداقــات مــع 
كبــــــــار رجال عصره مــــن العلمـــــاء والفقهــــاء والأدبــــاء والشعــــراء أمثال ابن السيد البطليوس وابن 

أبي الخصــــال وابن خاقـــان وابـــن بـــاجة وابــن وهبون وغيرهــم كثير )9(
   لقــد كان ابــن خفـــــاجة محبــا للعلــم عــى حضــور مجالــس العلــوم والتفــرغ لطلبـــــــها، دون 
أن يشــغله شــاغل عنهــا ، وكان قــد تلقـــــــى تعليمــه الأول فـــــي بلــدة ، ثــم تطـــــــلع وراء وطنــه الصغير 
جـــزيرة شــقر ،فـــقصد شـــــــاطبة ومرسّــية وبلنســية ، فحضر مجــــالسها العـــــلمية ، وأفاد منها فوائــــد 

جمــة )10(
   في جنــة الأندلــس نشــأ ابــن خفـــاجة فــــي أسرة علــم وأدب ، غــر قليــل مــــن الــراء ، وأقبـــــل 

علــــى الــدرس والتــزود بــالآداب العربيــة ، وتفتحــت موهبتــه الشــعرية.)11(
  وللطبيعــة الأندلســية تأثــر كبــر ، حيــث أكســبت شــاعرنا ابــن خفاجــة لونيــة مــن الخيــــــال 

الخصــب اســتطاع بهــا أن يصــور كل حركــة مــن حــركات الحيــاة مـــن حولــه )12( 
ــذاءاً  ــه الشــعرية غ ــب الشــعر وغــذى موهبت ــن كت ــديد مــ ــرأ العـــــ ــد ق ــن خفاجــة ق وكان اب
رفيــــعـــا بأشعـــار عبــد المحســن الصــوري والشريــف الـــرضي ومهيــار الدليمــي والمتنبــي والصنوبــري )13(

       ويقــر ابــن خفــــاجة أنــه نســج بعــض مــــن قصــــائده  عــى منــوال شــعر الشريــف الــرضي 
كقولــه في قصيــدة  فيــا راكبــا :

ألا ليت أنفاس الريــــاح الرواسم           يحيين عنــي وضاحات الميــاسم )14(
ــرت  ــدول وك ــه ال ــددت في ــس ، وتع ــكار في الأندل ــه الأف ــت في ــن تبلبل ــة في زم ــن خفاج ــأ اب نش

ــداوة )15( الع
ــده ،  ــن وال ــا ع ــة أرض ، ورثه ــه قطع ــدره علي ــل ت ــرزق قلي ــا ب ــن الدني ــة م ــن خفاج ــى اب أكتف
واســتغنى وتعفــف ، عــن مــدح الأمــراء والحــكام رغــم تهافتهــم عــى ذلــك ، طلبــا للرفــد منهــم ، ولم يمــد 
يـــده إليهــم ، عــى إنــه مــدح المرابطــن لأنــه كان لهــم اســهامهم في إنقــاذ الأندلــس مــن الســقوط وليــس 
طلبــا للــال ، بــل  لأنهــم اســتنقذوا بلنســية ومــا حولهــا بعــد أن احتلهــا القمبيطــور المغامــر القشــتالي ، 

وهــو أفــاق مرتــزق وكــــــان ابــن نزيــه النفــس يتكســب بالشــعر ، ويمتــدح رجــاء الرفــد. )16( 
ــا الرجــل الأندلــي في تلــك العصــور التــي عــاش فيهــا أحســن تمثيــل ،  إن ابــن خفاجــة يمثــل لن
ــى  ــه خــر مســاعد علــ ــه مــن طبيعت ــة ، وكان ل ــل الى مناصــب الدول ــه كان يرغــب ويمي ــك كل وبعــد ذل
الهــرب بنفســه مــن بــن كتــب الفقــه والنحــو ، فاقتــر في حياتــه عــى مشــاهدة طبيعــة بــاده الســاحرة 
ــالي  ــور لي ــه ، وحض ــاض يوم ــعر  في بي ــاء والش ــس الأدب ــى مجال ــه ع ــة ، وفي اجتماعات ــا الزاهي ومناظرهـ
اللهــو والخمــر تحــت أشــجار الأراك ، وتحــت نــور القمــر ، وبــن ريــاض الأزهــار المختلفــة ،وبــن الأقــداح 
ــه مــن  ــورد والريحــان ، حتــى يمســح الصبــح كحــل الظــام ، فامتــأت نفســه وعين ــاريق ، وبــن ال والأبــ

جمـــــال هـــــذه الطبيعــة وراح يــرز هــذا الجــال المعنــوي في حلــل شــعرية)17(
بيــد أنــه يجــب أن لا ننــى ،إن الحركــة الفكريــة بالأنــــــدلس ، كانــت عهــد الــدول والطـــــــوائف 
، وقبــــل مقــدم المرابطــن ، تشــهد حركــة اندفــاع قــــــوي ، وأن العـــــــلوم والآداب قــد ازدهــرت في ظـــل 
ــف  ــا ازدهــاراً يدعــوا الى العجــاب ، بالرغــم مــن ضعــف هــذه الطوائ ــة ملوكه ــف ، ورعاي قصــور الطوائ
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د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

سياســياُ ، وإذا فقــد كان مــن الطبيعــي ،أن يســتمر هــذا الاندفــاع قبــل أن يجثــو، بالرغــم مــا فقدتــه في 
ظــل العــــهد المرابطــي الجديــد مــن عوامــل الرعايــة والتشــجيع)18(

وعندمــا أقلــع ابــن خفاجــة مــن صبوتــه ، وتجــاوز شــبابه ولهــوه، والكهولــة قــد حنكتــه ، أخــذ 
يفكــر في مــا مـــــر مــن شــبابه ، وفي مــن ذهــب مــن أحبـــــابه ، وقــد غيبهــم الــرى ، ويبــي على أيــام لهوه 
، وأوان غفلتــه وســهوه ، فأخــذ يتوجــع لســالف ذلــك الزمــان ، ويتبــع الذكــر دمعــا كواهــي الجــان  )19(
ــها   ــه التــي قالــــ    عندمــا عــاد إلى الجزيــرة ) جزيــرة شــقر ( مــدح أمــراء ووزراء، ففــي قصيدت
عندمــا اســردت بلنســية، وكانــت هــــذه القصيــدة تمثــل عــــودته لنظــم الشــعر بعــد قطيعــة غــر قصــرة 

)20(
ــه  ــل ، وكان مــن زهــده قول ــح كه ــا أصب ــه ، بعدم ــد تنســك وزهــد في حيات ــن خفاجــة ق وكان اب

فـــــي قصيــدة يقــول:

وعمــران كل حيــــــــاة خرابلقصر كــــل بقـــــــاء ذهـــاب

فثم الجــزاء ، وثم الحساب )21(وكــــل يــــدان بمــا كان دان
     امتد العمر بأبن خفاجة متجـــــاوزا الثمانين من عمره ، وأصحابه ورفـــــــاقه يفارقونه واحداً تلــــو 

الآخر ، ليبقى وحيدا ، فيتذكر صحبه ، وأنسه بهم ، ويقول في قصيدة  في ساحة البلى.
تـــــوفي ابــن خفــــــاجة في جزيــرة شــقر التـــــي ولــد وعــاش بهــا ســنة ثالــث وثلاثــن وخمســائة 

هجريــة ، في الســادس والعشريــن مــن شــهر شــوال عــر يــوم الأحــد )22(
     تــــدل أخبــــار ابــن خفاجــة ، وتنــم أشــعاره عــــــن رجــل مرهــف الإحســاس ، وذو عاطفــــة 
جياشــة الأندلــس ، سريــع التأثــر والانفعــال ، أحــب جزيرتــه شــقر ، ومنهــا أحــب وطنــه ، ارتبــط ارتباطــا 
وثيقــــــا بأصدقائــه ، ويســتعيد ذكرياتهــم في كل حــن ، وكان وفيــــــا لهــم ، وقــد أكثر من ذكريات الصبــــا 
وأيــام الشــباب .فملكــت الأندلــس وأصدقائــه وذكرياتــه قلبــه ،وهــو دائمــا يحــن لهــا ، فصاغ مـــــن أشــواقه 

شــعرا لهــا.
وصف الطبيعة:

 الوصــف في معنــاه اللغــوي هــو التحليــة والتجميــل ، وهــو عنــد النحويــن يخالــف معنــاه عنــد 
ــر  ــر الظواه ــاء تصوي ــد الأدب ــو عن ــح. وه ــن والقبي ــذم والحس ــدح وال ــاول الم ــوه يتن ــن  إذ جعل اللغوي

ــاده)23(  ــعر وع ــود الش ــو عم ــة . وه الطبيعي
إن معظــم شعـــراء الأندلــس ، كانــوا يعمــدون إلـــــــــى وصــف الطبيعــة، وإنــــــهم يشــخصونها 
ويخلعــون عليهــا مفاتــن المــرأة وإغراءهــا ومحاســنها ،وهــذا يفــر لنــا وحــدة الجمــــال وتمـــــازج أجــزاءه 
فــــي نفوســهم الــذي انعكــس عــى شــعرهم ،حيــث نجــد أن الوصــف والغــــــزل يمتزجــان ببعضهــا الأول 
بالجـــــال والرقــة والســحر، فيزيــده فتنــة وصيــــاغة وتجــد الثــــاني بالصـــــورة والخيـــــال فيجعلــه يزخر 
بالحب والعاطفة بالحيـــــــاة والحـــــــركة ، ويكـــــون مــــن حصة وحصيلة هـــذا الامتزاج أثر قــــوي فــي 
النفــس يثــر الوجــــدان ويلهــب الحــس ، وفي هــذا وحده ما يكفــــي لأن يجـــعل مــــن شــعر الوصف فـــي 
الطبيعــة الأندلســية أنشــودة عذبــة يتغنــــــى بهــا الشــــعراء حالمــة في فــم الدهــر ، يطــرب لهــا كل مـــــن 
ــكل مــن يتــذوق هــذا الفــن ويعشــق  ــا ل ــه نفســا رقيقــة تفيــض بالخــر والحــب ، وحســا فني ــه الل وهب
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

الجــال ويقــدره. ولعــل الشــاعر ابــن خفاجــة يعــد في مقدمــة الشــعراء الذيــن أجــادوا في رســم صــورة 
الطبيعــة الأندلســية الغنــــاءة ، ولعــل شــعره يفيــض بالمزايــــا التــي رآهــا معجــا لغويــا فنيــا يرجــع إليــه 
فـــي بنــاء صورتــه الشــعرية كــا أنــه ربــط بــن الطبيعــة وبــن روايتــه الخاصــة للحيــــاة بمــا فيهــا مـــــن 
عظــات ، ويكـــون الشــاعر بهــذه الخصائــص والمزايـــــا شــخصية ميزتــه بــن الشــعراء ، وكــون خاصــة لهــا 

مذهبهــا الفنــي الــذي ســمي بـــ ( المذهــب الخفاجــي )24(
     امتــأت نفــس ابــن خفاجــة وعينــه مــن جــال الحيــاة وجــال الطبيعــة التــي تزخـــــر بمناظــر 
خلابــة تســحر النفــوس ، فــراح يــرز هــذا الجمــــــال المعنــوي في صــور مختلفــة مــن الجــال اللفظــــي، 
فأنتقـــى الأســاليب الصافيــة ، والألــوان الزاهيــة ، وزينهــا بزخــرف البديــع ، و وشــاها بكثــر مــن المجــاز 
والتشــبيه ، وغذاهــا برحيــق مشــاعره التواقــة الـــى الحــب والجــال ، وأســتطاع بفتنتــه أن يجنــب المتلقــي 

الملــل .)25(
كــرة التكــرار ، ووقـــوفه عنــد المناظــر الحســية في أشــعاره ولقــد أكســبت الطبيعــة لونيــة خاصــة 
ــها أن يصــور كل حركــة مــن  ــال الخصــب ، اســتطاع مـــــن خـــــلالـ ــكاد تكــون مميــزة مــن الخيـــــ وت

ــاة)26(  الحي
وضــح تصــور الطبيعــة عنــد ابــن خفاجــة في وصــف الجبــل وتشــخيص الصــورة الإنســانية في هيئــة 
الجبــل ، وذلــك بوصفــه بالشــموخ والمكانــة العاليــة والصمــت وصمــوده في وجــه تقلبــات الحيــاة ، ورمزيــة 

ابــن خفاجــة في خيالــه الواســع وبلاغتــه في التصويــر.
ــرة  ــعرية بص ــاً ش ــة عين ــر الطبيع ــاصرة لمظاه ــه الب ــن عين ــل م ــة أن يجع ــن خفاج ــتطاع اب »اس
ــادل  ــر تب ــة ،)27( ع ــاني إنســانية عميق ــة إلى مع ــة المألوف ــه الواضح ــن معاني ــر الخارجــي ع تحــرف المظه
الــرؤى و المشــاعر و الحالــة النفســية الواحــدة بينــه و بــن الظاهــرة الطبيعيــة في ديناميــة حدســية قائمــة 

ــل ) 28( ــه وصــف الجب ــدة ،و هــذا مــا جــاء في قصيدت ــدلالات البعي عــى تشّــوف ال
      تعــد الدراســة الرمزيــة أســلوب النــص الشــعري مهمــة وذات مكانــة بــارزة في الأدب وتكشــف  
الــدلالات في الأعــال الفنيــة والأدبيــة ، لكونهــا تعبــراً غــر مبــاشر عــن النواحــي النفســية التــي لا تقــوى 
عــى أدائهــا اللغــة في دلالاتهــا الوضعيــة ، لذلــك اتجــه الشــعر العــربي اتجاهــاً رمزيــاً متخــذاً جملــة مــن 
الوســائل التــي ترتكــز عــى هــذه  الوســيلة وخصائصهــا  ســواء الأســس اللغويــة أو التصويريــة، وتمثــل ذلــك 

في القصيــدة.
مناسبة القصيدة :

مناســبة وصــف الجبــل لابــن خفاجــة هــي تجســيد للوحــدة والكآبــة وتأمــات الشــاعر في الحيــاة 
ــل  ــوده، وتحــول الجب ــه وطموحــه وصمــوده وخل ــه معــراً عــن غربت ــل ذات ــث رأى في الجب والمــوت ، حي
ــة  ــاص مــع الشــعر الجاهــي لكــن برؤي ــرز التن ــه ، مــا ي الصامــت إلى متحــدث يشــاركه همومــه وأحزان
ــل كرمــز  ــذات مــع الطبيعــة. وتعــر عــن الوحــدة وأثرهــا في النفــس. اســتخدم الجب ــة تدمــج ال تجديدي
لطموحاتــه الشــخصية ، وأراد أن يجعــل مــن الجبــل صفــات الإنســان ، فجعلــه يشــاركه مشــاعره ويكشــف 

عــن دواخلــه لــه.
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د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

الشرح والتحليل:
ــبِ      النَجائـِـبِبعََيشِــكَ هَــل تَــدري أهَــوجُ الجَنائِ ظهُــورُ  أمَ  بِرحَــي  تخَُــبُّ 

فأَشََرقــتُ حَتـّـى جِئــتُ أخُــرى المغَــاربِِفـَـا لحُــتُ في أولى المشَــارِقِ كَوكَبــاً

فأَجَتـَـي الفَيــافي  تهَــاداني  الغَياهِــبِوَحيــداً  قِنــاعِ  في  المنَايــا  وَجــوهَ 

ــمٍ مُصَمَّ حُســامٍ  مِــن  إلِّ  جــارَ  الركَائـِـبِوَلا  قتُــودِ  في  إلِّ  دارَ  وَلا 

ســاعَةً أضُاحِــكَ  أنَ  إلِّ  أنُــسَ  المطَالـِـبِوَلا  وُجــوهِ  في  الأمَــاني  ثغُــورَ 
المفردات :الجنائب رياح الجنوب، الهوج : الهوجاء - النجائب النوق الكريمة، جمع نجيبة) 29(

تهاداني الفيافي تتهاداني،والفيافي: جمع فيفاء، الفلاة المقفرة – اجتلى الوجوه :نظر إليها.)30( 
الحسام المصمم : السيف الماضي القاطع - القتود : جمع قتد خشبة الرحل )31( 

        تضمنــت هــذه الأبيــات رمــوزا نفســية كثــرة عــر فيهــا عــن حزنــه و كآبتــه ، فهــو يرمــز إلى 
ذاتــه القلقــة المضطربــة وقــد جــزم بالعيــس ليؤكــد الحيــاة مســتمرة، و إنـّـه بحاجــة لمــن يشــاركه الهمــوم 
ــذات مــن مخاطــر عــى النفــس ، فيتوجــه  ــاح الهوجــاء إلا رمــزا لمــا يواجــه ال و الأحــزان  ، وليســت الري
بالســؤال إلى أخيــه في الإنســانية عســاه يجــد جوابــا شــافيا يخرجــه مــن قلقــه . ، ثغــور الأمــاني » التــي تعــر 

عــن تطلعــات الــذات وطموحاتهــا ، و فيهــا تكشــف الــذات عــن معاناتهــا مــن هــذه الحيــاة  .

ــفَ عَــن وَعــدٍ مِــنَ الظـَـنِّ كاذِبِوَليَــلٍ إذِا مــا قلُــتُ قـَـد بــادَ فاَنِقَــى تكََشَّ

ــبِسَــحَبتُ الدَياجــي فيــهِ ســودَ ذَوائـِـبٍ ــضَ ترَائِ ــالَ بي ــقَ الآمـــــــــــــ لِعَتنَِ

قاطِــبِفمََزَّقــتُ جَيــبَ الليَــلِ عَــن شَــخصِ أطَلسٍَ المضَاحِــكِ  وَضّــاحَ  ـعَ  تطَلَّـَ

ثاقِــبِرَأيَــتُ بِــهِ قِطعــاً مِــنَ الفَجــرِ أغَبَشــاً ـدَ  توََقّـَ نجَــمٍ  عَــن  ــلَ  تأَمََّ
المفردات :باد الليل : ذهب، وولى )32(

 ـالقاطب: لعابس المتجهم)33(  الأطلس : الذئب الأغبر المائل إلى السواد - المضاحك جمع مضحك، الثغر 
تبــدو ذات الشــاعر في هــذا المشــهد وفي هــذه اللوحــة التصويريــة محــاصر بالظــام و الوحشــة . و 
بالتــالي لقــدُ رســمت صــورة الليــل بصــورة رمزيــة توحــي بالصــورة الحقيقيــة ومعاناتــه النفســية و الحــزن و 
الألم ، لعــل ليــل الشــاعر طويــل  حزيــن النهايــة لــه ، تتــاشى أمامــه جميــع أحلامــه و آمالــه بطلــوع الفجــر 
، يعــاني فيهــا الشــاعر كثــراً ، الخــوف مــن المــوت أصبحــت مســيطرة عليــه  ورمــز إلى  المــوت المهلــك  ومــن 

ثــم  ينتقــل الشــاعر إلى الوصــف الحــي »للجبــل » 

بــاذِخٍ الذُؤابـَـةِ  طـَـاّحِ  بِغــاربِِوَأرَعَــنَ  السَــاءِ  أعَنــانَ  يطُــاوِلُ 

وُجهَــةٍ كُلِّ  عَــن  الريــحِ  مَهَــبَّ  بِالمنَاكـِـبِيسَُــدُّ  شُــهبَهُ  ليَــاً  وَيزَحَــمُ 

كَأنَـّـهُ الفَــاةِ  ظهَــرِ  عَــى  العَواقِــبِوَقــورٍ  في  مُفكِّــرٌ  الليَــالي  طِــوالَ 

عَمائـِـمٍ ســودَ  الغَيــمُ  عَليَــهِ  ــبِيلَــوثُ  ــرُ ذَوائِ ــرَقِ حُم ــضِ ال ــن وَمي ــا مِ لهَ
المفــردات :الأرعــن الجبــل ذو الرعــان، الطويــل - الذوابــة بعامــة الشــعر المضفــور، والذوابــة مــن 

كل شيء أعــاه، وهنــا قمــة الجبــل - أعنــان الســاء الســحب - الغــارب : الظهــر .) 34 ( 
 يلوث يعقد، يربط - العمائم جمع عمامة غطاء الرأس.)35 ( 
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

ــل الطبيعــة  ــال وذهــب يتأم ــل لي ــام الجب  يتضــح مــن خــال هــذا الجــزء أن الشــاعر وقــف أم
ــان  ــذي تطــاول ليصــل أعن ــك ال ــل الأشــم الشــامخ ، ذل ــل ، فيقــف الشــاعر في حــرة الجب وارتفــاع الجب
الســاء ،وذلــك  الجبــل الضخــم لا تتمكــن الريــح منــه ، مهــا كانــت عاليــة التأثــر فيــه وشــبهه بالشــيخ 
الكبــر  ، يمــي الليــل وهــو يفكــر بعواقــب الأمــور ، وتــأتي الغيــوم حيــث تلتــف مــن حولــه مثــل العمامــة 
ــورة  ــل وص ــخيص جمي ــة في تش ــك العمام ــراف تل ــكل أط ــذي يش ــر ال ــه الأحم ــرق بلون ــوداء ، وال الس

اســتعارية.

ــتٌ ــرسَُ صامِ ــوَ أخَ ــهِ وَه ــتُ إلِيَ بِالعَجائـِـبِأصََخ الــرُى  ليَــلُ  ثنَــي  فحََدَّ

قاتـِـلٍ مَلجَــأَ  كُنــتُ  كَــم  ألَا  تائـِـبِوَقــالَ  ـلَ  تبََتّـَ أوَّاهٍ  وَمَوطِــنَ 

بٍ وَمُــؤَوِّ مُدلـِـجٍ  مِــن  بي  مَــرَّ  وَراكـِـبِوكََــم  مَطِــيٍّ  مِــن  بِظِــيّ  وَقــالَ 

ــي ــاحِ مَعاطِف ــبِ الرِي ــن نكُ ــمَ مِ وَزاحَــمَ مِــن خُــرِ البِحــارِ غَــوارِبيوَلاطَ

ــبِفـَـا كانَ إلِّ أنَ طوََتهُــم يـَـدُ الــردَى   ــوى وَالنَوائِ ــحُ النَ ــم ري ــارتَ بِهِ وَط

ــعٍ   ــةِ أضَلُ ــرَ رجَفَ ــي غَ ــقُ أيَ ــا خَف وَلا نـَـوحُ وُرقــي غَــرَ صَخَــةِ نــادِبِفَ

ــا ــبِوَمــا غَيَّــضَ السُــلوانَ دَمعــي وَإنَِّ ــراقِ الصَواحِ ــي في فِ ــتُ دُموع نزَفَ

ــبٌ ــنُ صاحِ ــى وَيظَعَ ــى أبَق ــى مَت آيِــبِفحََتّ غَــرَ  راحِــاً  مِنــهُ  أوَُدِّعُ 

ــبَ ســاهِراً   ــى أرَعــى الكَواكِ ــى مَت فمَِــن طالـِـعٍ أخُــرى الليَــالي وَغــاربِِوَحَتّ
المفردات  الأواه : الكثير التأوه - تبتل : تنسك وتعبد . )  36( 

المدلج السائر ليلاً - المؤوب : العائد . )37  (
الغوارب : جمع غارب، الظهر)   38( 

الورق الحمائم، جمع ورقاء - النادب الباكي المتفجع )39( 
 الكوكب الغارب : الآفل.)  40( 

 تمثــل هــذه الأبيــات الحــوار الــذي دار بــن ابــن خفاجــة و الجبــل فحــدث و بــكل مــا مّــر بــه مــن 
تجــارب أخــذ يســرجع مــا مــرّ بــه مــن مشــاهد و هنــا تــزداد إنســانيته ، فــكان ملجــأ للقاتــل و للتائــب ، 
والســائر ليــا ويســتظل بظلــه ، مــن مــر بــه نهــاراً مــن حــرارة الشــمس ،مــع كل هــذه الأحــوال كان صامــد 
ــردى وفــرق  ــد ال ــد أخذهــم المــوت وطوتهــم ي ــه ق ــن مــروا ب ــع هــؤلاء الذي ــت ، و جمي لا يتزحــزح  ثاب
ــه لفقــد كل هــؤلاء و ذهابهــم ، ويقــول إلى  بينهــم ، بعــد ذلــك تحــدث عــن ارتجــاف أضالعــه  وصرخات
متــى يمتــد بــه الأجــل ، وغــره يرحــل مــن الأصحــاب ؟ و إلى متــى يبقــى ســاهرا يراقــب النجــوم ؟وهــذا 
الحــوار مــع الشــيخ الوقــور .ويتأمــل أن يرحمــه اللــه فــا يبقــى موجــوداً ، ويريــد الرغبــة إلى اللــه ليحميــه 
ــه ، ومعايشــته  ــش بخاطــر الشــاعر وخيال ــة تعــر عــا يجي ويخــرج مــن هــذا الحــزن ، في صــورة جمالي

للواقــع بعــد أن أفــرغ كل أحزانــه عــي الجبــل .

ــرةَ ــهِ كُلَّ عِ ــن وَعظِ ــمَعَني مِ التجَــاربِِفأَسَ لسِــانُ  عَنــهُ  يتَُجِمُهــا 

ــجا   ــا شَ ــى وَسَّى بِ ــا أبَ ــىّ بِ وكَانَ عَــى عَهدِ السُى خَيَر صاحِبِفسََ

ــةٍ ــهُ لطِِيَّ ــتُ عَن ــد نكََّب ــتُ وَقَ ــبِوَقلُ ــمٍ وَذاهِ ــن مُقي ــا مِ ــامٌ فإَِنّ سَ
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د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

المفردات :
العبرة بالكسر : الموعظة، والعبرة بالفتح : الدمعة) 41( 

الطية : السفر )42( 
         وفي الختــام يصــل إلى حديثــه مــع الجبــل الأشــم وقــد أعطــاه موعظــة وعــرة مــن كل تجربــه 

مر بهــا عبرالســنين .
 لخــص الشــاعر أثــر أقــوال الجبــل في نفســه ، فيقــول وهكــذا أســمعني الجبــل مــن وعظــه كل 
عــرة ،وبهــذا يكــون الجبــل قــد ســاه ببكائــه ، وسرى عنــه بهــذه الأحــزان التــي قصهــا عليــه ، فحمــل إليــه 
العــزاء و الســلوان . وقــد يكــون المعنــى هــو أ نّ الجبــل أراد أن يسُــليه ولكنــه أبــكاه، وحــاول أن يخفــف 
عنــه ،ولكنــه أحزنــه ، ومــع ذلــك كان أحــس صاحــب لــه أثنــاء هــذه الرحلــة الليلــة القاســية الموحشــة . 
ثــم يلقــي عليــه التحيــة ويقــول : ســام عليــك مــن اللــه أيهــا الجبــل فإنمــا نحــن اثنــان دائمــا : واحــد يقيــم، 

وآخــر يذهــب فلتبــق أنــت حيــث كنــت أبــدا ، ولأرحــل أنــا كــا رحــل الآخــرون الســابقون . 
الصورة الفنية والشعرية والرمزية:

أولا : المعنى الدلالي للرمز :
الرمز : الرمز في اللغة كل ما أشرت إليه بلفظ ، بيد أو بأي شيء أشرت إليه ،  أو بعين 

» لسان لعرب«  » رمز«
» الرمــز« والإشــارة للدلالــة عــى الــيء يتطلبــان حنكــة وذكاء وقــدرة عــى اختيــار الرمز المناســب، 
والإشــارة والملائمــة ، لمــا يــراد التعبــر عنــه ؛لــذا جعــل النقــاد الرمــز والإشــارة مــن البلاغــة ، وعُــدَ الشــاعر 
ــل  ــأتي باللفــظ القلي ــزه اســتطاع أن ي ــذي يحســن يحســنهما شــاعراً مــرزاً، لأن الشــاعر في إشــارته ورم ال

المشــتمل عــى المعــاني الكثــرة )43(، بإيمــاء إليهــا أو لمحــة تــدل عليهــا )44(
ويعــد » الرمــز » مــن أرقــى وأســمى أدوات التعبــر والخلــق والإبــداع الشــعري، فقــد اعتــر الرمــز ذلــك 
الــيء الــذي يتيــح لنــا تأمــل شيء آخــر وراء النــص، والرمــز قبــل كل شيء معنــى خفــي وإيحــاء ، إنــه اللغــة 
التــي تبــدأ حــن تنتهــي لغــة القصيــدة .حيث صــارت أكــر الدراســات المعــاصرة تتوســل بمناهجها للكشــف عن 

دلالات الرمــز في الأعــال الفنيــة والأدبيــة، لكونــه تعبــرا غــر مبــاشر عــن النواحــي النفســية المســتترة.
ــاد  ــن النق ــة م ــم المدارس ــدد دائ ــر التج ــدلالات كان كث ــدد ال ــوح متع ــص المفت ــا كان الن   وكل
والأدبــاء أو كــا يقــول الجرجــاني » تفــرد فيهــا الكتــب المصنفــة وتشــغل باســتخراجها الأفــكار الفارغــة » )45(  
. شــخصية ابــن خفاجــة  مجــال خصــب للرمزيــة في شــعره بمــا فيهــا مــن تناغــم ، كــا أن لعــره والمــكان 

الــذي عــاش فيــه دوراً بــارزاً في تشــكيل لغتــه وهويتــه والتأثــر عــى أفــكاره وشــعره.
   »يعــد ابــن رشــيق مــن الأوائــل الذيــن أشــاروا إلى الرمــز في المصطلحــات البلاغيــة والنقديــة حيث 

جعلــه مــن أنــواع الإشــارة، وهــو في ذلــك يقــرب في التعامــل مــع الــكلام الحقــي الــذي لا يــكاد يفهــم)46(
      وهــذه الإيمــاءات والــدلالات تكــر عنــد ابــن خفاجــة وتكــر في قصيــدة وصــف الجبــل وأن 
النــص عنــده يقــوم عــى شيء مــن الرمزيــة ، فهــو يبتعــد عــن الوضــوح والخطــاب المبــاشر وتقليــب النــص 

عــى جوانــب مختلفــة وذات دلالات خفيــة واتضــح ذلــك خــال التحليــل للأبيــات .
      ثانيــا :الصــورة ، عرفــت الصــورة البلاغيــة أو الأدبيــة أو الفنيــة أو الشــعرية دلالات متعــددة 
عــر التـــطور التاريخــي، فـقـــد كان الفيلســوف اليونـــانـــــي أرســطو يعتــر الصورة اســتعارة قائمة علـــــى 
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

التماثــــل والتشــابه بــن الطرفــن المشــبه والمشــبه بــه ، بــل كان يســمي التشــبيه والاستعــــارة صــورة إن 
التشــبيه هــو اســتعارة مــا ، إلا أنــه يختلــف عنهــا قليــا. 

وفــــــي الحقيقــة عندمــا يقــول هومــروس عــن أشــيل: إنــه ينطلــق كالأســد، فهــذا تشــبيه، ولكنــه 
عندمــا يقـــــول: ينطلــق الأســد، فهــذه اســتعارة ، ولمــا كان كلاهـــا  يشــركان في معنــى الشــجاعة ، فلقــد 

أراد الشــاعر عـــــن طريق الاستعـــــارة أن يســمي أشــيل أســدا. 
والتصويــر ليــس أمــراً جديــداً أو مبتكــراً فـــي الشــعر، »وليســت الصــورة شــيئا جديــداً ، فإن الشــعر 
قائــم  أو مبتكــراً علـــى الصــورة - منــذ أن وجــد حتــى اليــوم – ولكــن اســتخدام الصــــــورة يختلــف بــن 

شــاعر وآخـــــر، كــا أن الشــعر الحديــث يختلــف عــن الشــعر القديــم في اســتخدامه للصــورة.
  قــد توســع مفهــوم الصــورة فــــــي عصرنــا الحديــث إلى حــد كبــر أنــه أصبــح يشــمل كل الأدوات 
ــاني  ــع والمع ــان و البدي ــم البي ــن عل ــته ضم ــا لدراس ــك اعتدن ــاعر لذل ــا الش ــي يمتلكه ــة التـــــــ التعبيري

ــر الفنــي )47( ــة و غيرهــا مــن وســائل التعب والعــروض والقافي
وهـــــي الشــكل الفنــي الــذي تتَّخــذه الألفــاظ و العبــارات ينظمهــا الشــاعر فـــــــي ســياق بيــاني 
خــاص ليعــر عــن جانــب مــــن جوانــب التجربة الشــعرية الكامنـــة فـــــي القصيدة ، مستخدمـــا طــــاقات 
اللغـــة و إمكاناتها فـــــي الدلالة و التركيب و الإيقاع و الحقيقـــة و المجـــاز و الترادف و التضـــاد و المقابلة 
و التجانــس و غيرهــا مــن وســائل التعبــر الفنــي .. و الألفــاظ و العبــارات هــــي مــادة الشــاعر الأولى التــي 

يصــوغ منهــا ذلــك الشــكل الفنــي أو يرســم بهــا صــوره الشــعرية)48(
    ويمثل ذلك قوله:

فمَا لحُتُ في أولى المشَارِقِ كَوكَباً      فأَشََرقتُ حَتىّ جِئتُ أخُرى المغَاربِِ
       في هــذا البيــت جــاء النــور رمزيــاً ليعــادل الفرحــة ، والريــح جــاءت أيضــاً  رمــزاً للفــراق ، فهــي 

نذيــر لشــتات الأهــل والأصحــاب وتفرقهــم وهــي كالغــراب رمــز البين.
بعــد هــذا التنويــر عــن مفهــوم الصــورة الشــعرية نعكــس ذلــك في شــعر ابــن خفاجــة في قصيدتــه 

وصــف الجبــل وتمثــل ذلــك في التشــبيه والاســتعارة والكنايــة واللغــة والصــورة البديعيــة
التشبيه:

شــبه في اللغــة هــو المماثلــة، ويقــال شــبه الــيء اذا أشــكل وشــبه اذا ســاوى بــن شيء وشي.)49( 
أمــا في الاصطــاح فقــد حددهــا البلاغيــون والنقــاد وبــأن التشــبيه هــو العقــد علـــــــى أحــد الشــيئين يســد 
مســد الآخــر في حســن أو عقــل ولا يخلــو التشــبيه مــن أن يكون في القول أو النفس ، أمــــــا مــــن لقــــــول 
فهــو قولــك زيــد شــديد كالأســد ، فالــكاف عقــدت المشــبه بــه بالمشــبه ، وأمــا العقــد فـــي النفــس فالاعتقاد 

لمعنى هـــذا القــول )50(
مـــا أكــده القيروانـــــي التشــبيه صفــة الــيء بمــا قارنــه أو شــاكله مــن جهــة واحـــدة ، أو مــــن 

ــاه)51( ــكان إي ــه ل ــو شــابه كل جهــات كثــرة ، حــن يقــول لمـــن جميــع الجهــات لأن ل
شــبه الشــاعر الجبــل بالشــيخ الوقــور الــذي اكتســب مــن تجــارب الحيــاة العظــة والعــرة ، ويمــي 

الليــل كلــه في التفكــر بالعواقــب وذلــك في قولــه:
      وَقورٍ عَلى ظهَرِ الفَلاةِ كَأنَهُّ       طِوالَ الليَالي مُفكِّرٌ في العَواقِبِ
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ــه مثــل العمامــة الســوداء والــرق بلونــه      وموضــع آخــر شــبه الغيــوم حيــث تلتــف مــن حول
ــه: الأحمــر الــذي يشــكل أطــراف تلــك العمامــة وذلــك في قول

يلَوثُ عَليَهِ الغَيمُ سودَ عَمائمٍِ       لهَا مِن وَميضِ البَقِ حُمرُ ذَوائبِِ
    ويشبه الليل  بالإنسان الذي يتحدث  مع ويسرد له العجائب وذلك في قوله:

ثنَي ليَلُ السُى بِالعَجائبِِ      أصََختُ إلِيَهِ وَهوَ أخَرسَُ صامِتٌ     فحََدَّ
    تشــخيص وتجســيد الجبــل كإنســان: صــوّر ابــن خفاجــة الجبــل كشــيخ وقــور راســخ في الفــاة، 
يمتلــك عقــاً ولســاناً )رغــم صمتــه( يتأمــل في تقلبــات الزمــن، وهــو مــا يظهــر في قولــه: »وَقــورٍ عَــى ظهَــرِ 

الفَــاةِ كَأنََّــهُ... طِــوالُ الليَــالي مُفَكِّــرٌ في العَواقِــبِ«.
   الصــورة الممتــدة )الرمزيــة(: لا يقــف الوصــف عنــد الشــكل الخارجــي، بــل يتحــول الجبــل إلى 
رمــز للثبــات في وجــه الفنــاء، ومســكن للزاهديــن )تبتــل تائــب(، مــا يعكــس فلســفة الشــاعر في الحيــاة 

وتناصــه مــع الشــعر الجاهــي بأســلوب تجديــدي.
ــاعر  ــاعر الش ــخ( مش ــور، الراس ــم، الوق ــل )الأش ــور الجب ــس ص ــورة: تعك ــية للص ــة النفس الوظيف

ــل،  ــدة، التأم ــة بالوح الداخلي
تشبيه الجبل بالإنسان: صوره في حالة وقار وثبات كأنه شيخ حكيم يتدبر أمور الحياة.

ــاً  ــادلاً موضوعي ــل مع ــح الجب ــزن، ليصب ــل والح ــع التأم ــه طاب ــى علي ــن: أضف ــخيص الحزي التش
ــه. ــاعر وتجربت ــية الش لنفس

ــة  ــاً رمزي ــهده لي ــه أو مش ــل غروب ــا يمث ــع، بين ــموخ والترف ــز للش ــل رم ــوز: الجب ــتخدام الرم اس
ــات. ــة الطموح ــوت أو نهاي للم

صور الحركة والثبات: مزج بين ثبات الجبل »وقور« وبين حركة الزمن »طوال الليل«. 
جعل ابن خفاجة من الجبل كائناً حياً يناجيه، مجسداً فيه شموخ نفسه وعمق تفكيره. 

الاستعارة والكناية :
الاســتعارة : هــي أســلوب مــن الأســاليب البلاغيــة التــي عرفهــا النقــاد والبلاغيــون قديمــا وحديــــثا، 
وحــن نطالــع رأي الجاحــظ حــن عــرف الاســتعارة بقولــه » هـــــــي تســمية الــيء بغير أســمه اذا قــام )52( 
 مقامــه” ولكنــه لم يحـــر أنواعــه امــا القــاضي الجرجــاني فأســتطاع أن يعــرف الاســتعارة تعريفــا 
ــارة فجعلــت في مــكان  ــن الأصــل ونقلــت العب ــى بالاســم المســتعار عـــ ــي مــا اكتفـــ ــا فيقــول »هـ وافي
غيــــــرها ، وملائمــا تقريــب الشــبه ومناســبة المســتعار لــه للمســتعار منــه وامتــزاج اللفــظ بالمعنــى حتى لا 
يوجــد بينهــا متـــــأخرة والتبــن فـــــي احدهــا اعراض عــــــن الآخــر ووضع أســــــساً لحصول الاســتعارة 
ــوله »إنمــا تصــح الاســتعارة وتحســن عــى وجــه مــن المناســبة وطــرف مــــن الشــبه  موضحــا ذلــك بقـــ
ــال اســتعاره  ــة .ويق ــاه عاري ــه إي ــب أن يعطي ــه: طل ــيء من ــة » والاســتعارة في اللغــة اســتعار ال والمقارب

إيـاه )53(
وعند البلاغيين هـي نقل العبـارة عـن موضع استعمالها فــــــي أصل اللغة الى غيره لغرض)54(

ــل بالإنســان  ــرى ، شــبه اللي ــل ال ــي لي ــه حدثن ــل في قول ــدة تتمث     صــورة الاســتعارة في القصي
ــه: ــة في قول ــه عــى ســبيل الاســتعارة المكني وحــف المشــبه ب
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

ثنَي ليَلُ السُى بِالعَجائبِِ أصََختُ إلِيَهِ وَهوَ أخَرسَُ صامِتٌ     فحََدَّ
   وصورة في تشبيه الغيوم بالعمامة السوداء في قوله :

      يلَوثُ عَليَهِ الغَيمُ سودَ عَمائمٍِ       لهَا مِن وَميضِ البَقِ حُمرُ ذَوائبِِ
ــل  ــبه الجب ــل فش ــأ قات ــت ملج ــم كن ــال ألا ط ــل وق ــان الجب ــى لس ــر ع ــر ذك ــع آ خ    وفي موض

ــه: ــك في قول ــة وذل ــتعارة المكني ــبيل الاس ــى س ــه ع ــبه ب ــذف المش ــول وح ــان في الق بالإنس
            وَقالَ ألَا كَم كُنتُ مَلجَأَ قاتلٍِ          وَمَوطِنَ أوَّاهٍ تبََتَّلَ تائبِِ

بٍ      وَقالَ بِظِلّ مِن مَطِيٍّ وَراكبِِ والصورة في قوله : وكََم مَرَّ بي مِن مُدلجٍِ وَمُؤَوِّ
اســتعارة إذ  القــول منســوب للجبــل وشــبهه بالإنســان وحــذف المشــبه بــه عــى ســبيل الاســتعارة 
ــذا  ــه ه ــور وفي قول ــاني ثغ ــل للأم ــتعارة جع ــبِ » اس ــوهِ المطَالِ ــاني في وُج ــورَ الأمَ ــه :«ثغُ ــة وفي قول المكني

اســتعارة أيضــا وكأن الجبــل يتحــدث عــن مــن راحــوا مــن هــذه الدنيــا إذ طوتهــم يــد الــردى:
فمَا كانَ إلِّ أنَ طوََتهُم يدَُ الردَى          وَطارتَ بِهِم ريحُ النَوى وَالنَوائبِِ

وفي قوله :  وَلا أنُسَ إلِّ أنَ أضُاحِكَ ساعَةً   ثغُورَ الأمَاني في وُجوهِ المطَالبِِ
يجعل الجبل شخص يضاحك أحيانا ثغور الأماني في صورة استعارة مكنية.

ــارب  ــه غ ــاً ل ــل جم ــوّرت الجب ــة ص ــتعارة مكني ــاربِِ«: اس ــاءِ بِغ ــانَ السَ ــاولُ أعَن ــا :«يطُ وأيض
ــاهق. ــوه الش ــن عل ــة ع ــي كناي ــاء، وه ــع للس ــل( يرتف )كاه

ــز  ــنة ويرم ــة حس ــة مجازي ــكل في علاق ــزء  وأراد ال ــق الج ــاربِِ« أطل ــانُ التجَ ــهُ لسِ ــا عَن »يتَُجِمُه
ــك . ــن ذل ــى م للمعن

ويظهــر التشــخيص في هــذه الأبيــات بتشــخيص المعــاني المجــردة إلى صــور حيــة وتبــدو الصــورة 
الاســتعارية ناطقــة بهــذا التفاعــل بــن الشــخصية والموضــوع ، وقــد ظهــرت الاســتعارة المكنيــة في القصيــدة، 
بــدور بــارز في رســم ملامــح الصــورة الفنيــة ، إذ شــبّه الشــاعر الجبــل بالإنســان في  كل حالاتــه ، عــى تخيــل 
أن الجبــل تمثَّــل في صــورة إنســان ) ذو عمامــة ، وقــور ، يتحــدث( ثــم حــذف المشــبه بــه ورمــز إليــه بــيء 

مــن لوازمــه هــو لبــس العمامــة الســوداء 
الكناية :

 مــن فنــون التصويــر البيــاني ،الكنايــة ، والكنايــة في اللغــة »أن نتكلــم بــيء ونـــريد بــه غــره » 
)55(«ويقــــال عنهــا »كنــى عــن الأمــر بغــره ، ويكنــى كنايــة أذا تكلــم بغــره بمــا يســتدل عليه«. )56(مــــا 
عنــد البلاغيــن هـــي« أن تريــد أثبــات معنــى فتــرك اللفــظ الموضــوع لــه وتــأتي بتاليــه وجــودا لتومــي بــه 

أليــه وتجعلــه شــاهدا ودليـــاً عليــه. »)57( 
ــز  ــن خفاجــة تمي ــة ، والشــاعر ابــــ ــف اللغوي ــي وزاخــر باللطائ ــة أســلوب غن إن أســلوب الكناي
بقدرتــه الفائقــة في هــذا الاســتعمال التــي تعكــس مــدى معرفتــه الدقيقــة لا سراره وطرقــه ، ولهذا نجـــــده 
قــــد عــر مـــن خــال الكنايــة عـــن صــور الحيــاة التـــــي عاشــها ويقــدم لنــا رؤى جديــدة اخترقــت عــالم   

الخيــال الــذي يعيشــه الشاعـــر ، فنســج منــه كنايــــات فــــي غايــة الروعــة والجــال . )58(
    وردت صفة الكناية في القصيدة في أكثر من موضع مثل :

»يزَحَــمُ ليَــاً شُــهبَهُ بِالمنَاكـِـبِ«: صــورة توحــي بالضخامــة والارتفــاع العظيــم، حيــث يزاحــم الجبــل 
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النجــوم بمناكــب: كنايــة عــن العلــو والارتفــاع
»يسَُدُّ مَهَبَّ الريحِ«: كناية عن ضخامة الجبل وقوته.

يطُاولُ أعَنانَ السَماءِ بِغاربِِ« :كناية عن علوه الشاهق.
» فمَا خَفقُ أيَكي غَيَر رجَفَةِ أضَلعٍُ    وَلا نوَحُ وُرقي غَيَر صَخَةِ نادِبِ«

كناية عن الحزن والأسى على الفقد والموت والمنايا.
»فمَا كانَ إلِّ أنَ طوََتهُم يدَُ الردَى »     كناية عن الموت ونهاية الحياة والمصائب

والليــل والنــور جــاءت بمعــان رمزيــة أيضــا ، فالليــل رمــز وكنايــة للوحشــة والظلمــة ورأى الشــاعر 
المنايــا مــن خــال الليــل، ومــن جانــب آخــر جعــل الشــاعر الليــل للحــزن واليــأس ، وعــادل النهــار بالأمــل 

الصورة البديعية :
عُــرف الصــور البديعيــة بعلــم البديــع ، فالبديــع لغــة هــو الجديــد المخــرع ، فنقــول بــدع الــيء 

وأبدعــه ، فهــو بــادع ومبــدع  )59(
أمــا في الاصطــاح هــو تعــرف بــه الوجــوه والمزايــا التــي تكســب الــكلام حســنا وقبــولا بعــد دعايــة 
المطابقــة بمقتــى الحــال ووضــوح دلالتــه ويخلوهــا مــن التعقيــد المعنــوي ، وأن أول مــن وضــع اصــول 
هــذا العلــم ومــدون قواعــده هــو ابــو العبــاس عبداللــه بــن المعتــز ، وقــد اســتقصى مــاضي الشــعر مــن 

المحســنات)60(
ومن صورة لبديع بالقصيدة:

     الترادف : أن يأتي بلفظين مختلفين ويكون المعنى واحد.
ــلَ تائِــبِ«  فقــد صــار الأواه متبتــاً ، تائبــاَ،  ورد أول محســن بديعــي الــرادف  »وَمَوطِــنَ أوَّاهٍ تبََتَّ

وهــذه صفــات تــيء المعنــى الأســاسي وتجملــه
وفي قولــه » أودع راحــاً غــر آيــب« يصــور الــرادف بــن« راحــاً« و » غــر آيــب » المعنــى واحــد 

واللفــظ مختلــف فربطــه لمعنــي بتناســق حســن ولفــظ مختلــف .
»فأَسَمَعَني مِن وَعظِهِ كُلَّ عِبرةَ » الترادف بين لفظتي » عظة » و » عبرة » 

 » فسََلّ بِا أبَكى وَسَّى بِا شَجا  » الترادف بين » أبكى« و« شجى«            
» أصخــت إليــة وهــو أخــرس صامــت » فالــرادف بــن الفظتــن »أخــرس » و »صامــت » المعنــى 

واحــد واللفــظ مختلــف في تناســق حســن
» وَقــالَ بِظِــيّ مِــن مَطِــيٍّ وَراكِــبِ« الــرادف بــن الفظتــن » مطــي » و » راكــب »المعنــى واحــد 

واللفــظ مختلــف.
»وَلا نوَحُ وُرقي غَيَر صَخَةِ نادِبِ« الترادف بين اللفظتين » نوح« و« صرخة نادب«
يسَُدُّ مَهَبَّ الريحِ عَن كُلِّ وُجهَةٍ     وَيزَحَمُ ليَلاً شُهبَهُ بِالمنَاكبِِ

الترادف بين » يسد » و« يزحم » المعنى واحد واللفظ مختلف.
    المحسن البديعي : الجناس:

الجنــاس : هــو تشــابه اللفظتــن في النطــق واختلافهــا في المعنــى وســبب هــذه التســمية راجــع الى 
إن حــروف الفاظــه يكــون تركيبهــا مــن جنــس واحــد . أي متشــابهين في حروفهــا)16( ومــن الأمثلــة عــى 

الجنــاس التــي وردت في قصيــدة وصــف الجبــل لابــن خفاجــة قولــه: »النوائــب«
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

يتمثل في قوله » وطارت بهم ريح النوى والنوائب » جناس 
ا  » جانس بين »دمعي »ودموعي »    »وَما غَيَّضَ السُلوانَ دَمعي وَإنَِّ

ومن ألوان السجع والازدواج في قوله:
بعََيشِكَ هَل تدَري أهَوجُ الجَنائبِِ     تخَُبُّ بِرحَلي أمَ ظهُورُ النَجائبِِ

بــن الجنائــب والنجائــب وبــن » ذوائــب وترائــب » وبــن« فحتــى متــى » وبــن » فســى بمــا أبــى 
» وبمــا شــجا«

لقــد أكــر ابــن خفاجــة مــن فنــون الموســيقى الداخليــة جناســاً وســجعاً وموازنــة وتــرادف، وجــاءت 
هــذه الــدلالات مبينــة للمعــاني لا نحــس بــيء مــن التكلــف والتصنــع.

الطباق  :
الطبــــاق : هــــو »الجــــمع بين الشـــيء وضده فــــــي الكلام ، ومما قـــد يكونان أســمين أو فعلين 

أو حرفــن أو مختلفــن » وهــو قســان:   
- طباق الايجاب : هــــو ما أتفق فيه الضدان ايجابا وسلبا.
 -طباق السلب : وهو ما أختلف فيه الضدان سلبا وايجابا.

ومثاله بالقصيدة في قول الشاعر :
فحََتىّ مَتى أبَقى وَيظَعَنُ صاحِبٌ        أوَُدِّعُ مِنهُ راحِلاً غَيَر آيِبِ

طابق الشاعر بين«  أبقى »و« وراحلا« 
وبين مقيم وذاهب في قوله :« سَلامٌ فإَِناّ مِن مُقيمٍ وَذاهِبِ«

سَحَبتُ الدَياجي فيهِ سودَ ذَوائبٍِ     لِعَتنَِقَ الآمالَ بيضَ ترَائبِِ
طابق بين » سود«  و »بيض« في قوله : 

اللغة والأسلوب :
اللغــة« وســيلة للتفاهــم والتواصــل ، والتعبــر عـــــن العــــــــواطف ، لــــذلك تعتــر اللغــة نظــام 
مــــن الرمـــوز والعلاقـــــات وهــــي نشــاط مكتســب ، يتــم بواســطة تبـــــادل الأفــــــكار ، بــن الأفــراد 

والجماعــات”)62(
وفي كل عمــل فنــي فاللغــة الأدبيــة ليســت أصواتــا مجــردة ولا الفاظــا مفــردة بــل تـــعابير وتراكيــب 
لهــا معـــان ســامية ، ومــن خــال هذه المعاني يكشــف لنا الشــاعر عــــن تجــــربته الشــعرية وعـــــن أفكاره 

وانفعالاتــه ومواقفــه  )63(
 لغــة الشــاعر في قصيــدة وصــف الجبــل ، تتســم بالعمــق وتعــر عن أحاسيســه وعواطفه ومشــاعره 
، وســاعده عــى ذلــك بيئتــه التــي عــاش فيهــا مــن جــالٍ  للطبيعــة بــكل جوانبهــا ، ومثــل القيــم والحضارة 
الأندلســية، فالمفــردة عنــده لا تنعــزل عــن غيرهــا ، بــل تشــاركه ومثــل قــول: الجرجــاني« “Hن الألفــاظ 
لا تتفاضــل مــن حيــث هــي ألفــاظ مجــردة، ولا مــن حيــث هــي كلمــة مفــردة ، وأن الألفــاظ تثبــت لهــا 

الفضيلــة وخالفهــا فــــي ملائمة معنــــى اللفظة لمعنــــى التــــي تليه)64( 
فالألفاظ لابد تحمل المعاني المناسبة ، فتسمو وتخلد في القصيدة وتكسبها رونق وجمال.

 بالنســبة لغــة الشــاعر بالقصيــدة ، تبــدو لنــا القصيــدة واضحــة ســهلة لا صعوبــة فيهــا ، وإن كان 
ــة  ــه الغريب ــة الشــاعر في  ذلــك ومــن كلمات فيهــا شيء مــن الغمــوض ناتــج عــن تكاثــف الصــور ، أو رغب
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د. غادة محمد أحمد أحمد نصر

ــبِ« بالنــص مثــل » الجنائــب« في قولــه«: بعََيشِــكَ هَــل تَــدري أهَــوجُ الجَنائِ
و« أطلس » في قوله:« فمََزَّقتُ جَيبَ الليَلِ عَن شَخصِ أطَلسٍَ«

و« أغبش » في قوله :«رَأيَتُ بِهِ قِطعاً مِنَ الفَجرِ أغَبَش  »
و«أرعن« في قوله : » وَأرَعَنَ طمَّحِ الذُؤابةَِ باذِخٍ »

 ولكــن هــذه الكلــات لا تخــل بفصاحــة القصيــدة ، لأن المعنــى العــام يفهــم مــن خــال الســياق 
لطبيعي. ا

ــل  ــن النخي ــطر م ــال الس ــور : » يق ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــاء في لس ــه :ج ــد ب ــلوب يقص ــا الأس أم
أســلوب ، وكل طريــق ممتــد فهــو أســلوب ، وقــال الأســلوب هــو الطريــق والوجــه والمذهــب ، يقــال أنتــم 
في أســلوب ســوء ويجمــع الأســاليب ، والأســلوب : الطريــق تأخــذ فيــه ، والأســلوب بالضــم الفــن ، أخــذ 

فــان في أســاليب القــول ، أي أفانــن منــه »)65(
 طريقة التعبير عن الفكر بواسطة اللغة.)66(

ــل  ــام التأم ــات أم ــو للثب ــة تدع ــاني عميق ــل ذا مع ــف الجب ــدة وص ــة بقصي ــن خفاج ــلوب اب أس
الفكــري ، وإمعــان النظــر في صــوره ودقــة تصويــره ، فابتكــر في أســلوبه ومعانيــه الطابــع القصــي وذلــك 
بتشــخيصه للجبــل ،فمقدمــة القصيــدة بالإحســاس الفنــي والقســم الاســتفهامي لــه أو لغــره ، واســتعرض 

في مقدمــة القصيــدة أســلوبه وخبرتــه في تطويــع الصعــاب لتحقيــق هدفــه.
ويعــد اختيــار الشــاعر للجبــل اختيــار يناســب توجهــه النفــي الحزيــن الممــزوج بالقلــق والخــوف، 
ــر ،  ــلوب آخ ــتخدم أس ــل يس ــان الجب ــى لس ــزن ع ــرغ الح ــد أن أف ــه بع ــة مقطع ــك في نهاي ــح ذل ووض

فيســتخدم ضمــر المتكلــم ، بــدلاً عــن  ضمــر الجبــل ، وهنــا تكمــن براعــة الأســلوب وقوتــه.
الخاتمة :

1  مــن خــال وصــف الجبــل نلاحــظ أن ابــن خفاجــة جــدد في الشــعر العــربي ، فبــدل أن يســلك شــكل 	.

ــة  ــن الشــخصية الأندلســية بالطبيع ــزج ب ــزل ، م ــوف عــى الأطــال أو الغ ــة بالوق ــدة القديم القصي

الصامتــة بموضوعــات وجوديــة عميقــة

22 ــع ، . ــث يرحــل الجمي ــوداع ، حي ــة ال ــى بتحي ــل، انته ــن الشــاعر والجب ــدة حــواراً ب ــت القصي تضمن

ــزاء النفــي . ــح الشــاعر الع ــة ويمن ــة الصامت ــات الطبيع ــع ثب ــة م ــاء للبشري ــرة الفن ــداً فك مؤك

33 سلك ابن خفاجة اتجاه الرمزية ليعبر عن فكرته وعن حالته النفسية..

44 القصيدة محكمة المبنى ، لا تجد فيها حشوا ًولا تكراراً وساعد ذلك على جمالية الرمز فيها ..

55 يـــعتبر ابــن خفاجــة مدرســة لهــا مذهبهــا الفنـــــــي، والــــــــذي عــر عنـــــه بعــــض النقــاد القدماء .

بـــ  المنهــج الخفاجــي.

66 ــن . ــراع ب ــرة ال ــل فك ــر عــن مشــاعر هــو أحاسيســه مث ــاده الصــورة الشــعرية وســيلة للتعب اعت

ــدة  ــل ، وهــي صــورة جــديــ ــة ، في حــواره مــع الجب ــة والخيالي ــه الحقيقي حيات

77 ــدد . ــة الألفــاظ، وتعــ ــن اللغــة وجزال ــاز أســلوب ابــن خفاجــة الشــعري بالجــودة والتمكــن مـ يمتــ

ــن اللغــة وجــودة نظمــه. ــه م ــى تمكن ــل علـ ــت الواحــد دلي الصــور في البي
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

الهوامش:
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)3( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان 5/1  وديوان ابن خفاجة : تحقيق عمر فاروق  11

)4(  ديوان ابن خفاجة : تحقيق عمر فاروق الطباع : 113
)5( الأدب الأندلسي التطور والتجديد : د .محمد عبد المنعم خفاجي : 305 ـ306

)6(  في الأدب الأندلسي : د .محمد رضوان الداية : 331   
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الرمزية في شعر ابن خفاجة )قصيدة وصف الجبل (   أنموذجاً)دراسة تحليلية تطبيقية(

المصادر والمراجع:
الاتجــاه الوجــداني في الشــعر العربــــي المعــاصر :عبــد القــادر القــط ، دار النهضــة العربيــة للطباعــة )))

والنــر، ط2 ، 1981م.

الأدب الأندلسي التطور والتجديد : د. محمد عبد المنعم خفاجـي ، دار الجيل ، بيروت ، ط،11992م.)))

الأدب العــربي في الأندلــس تطــوره و موضوعاتــه وأشــهر أعلامــه عــي محمــد ســامة ، الــدار العربيــة )))

ــان ، ط 1 ، ،1989م. ــروت ، لبن للموســوعات ،ب

في الأدب الأندلسي : د. محمد رضوان الداية : دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ط،1 2000م.)))

الأسلوبية : ببيرو جيرو ـ ترجمة د. منذر عياش ، دار الحاسوب للطباعة ،حلب، ط ،2 ،1994م.)))

البيــان والتبيــن ،ابي عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ ، تحقيــق وشرح عبــد الســالم محمــد هـــــارون ، )))

مكتبــة الخانجــي ، مــر ، القاهــرة ، ط ،71998م.

التكملــة لكتــاب الصلــة : ابــن الابــار البلنــي ، تحقيــق د. عبــد الســالم الهــراس ، دار الفكــر ، بــروت، )))

لبنــان ، 1995 م .

الذخــرة في محاســن اهــل الجزيــرة :أبــو الحســن عــي بــن بســام الشــرين : ، تحقيــق إحســان عبّــاس، )))

دار الثقافــة، بــروت. 1997م.

 الطبيعــة فـــــي شــعر ابــــن خفـــــاجة : عبــد الرحمــن جبــر ،مجلــة الرســالة ، العــدد 23في (9)

1933م. 11ســبتمبر

العمدة ،ابن رشيق الجزء الأول ، دار الجيل ، بيروت ، 1981م.)1))

11. العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ، ابــن رشــيق ، دار المعرفــة ، لبنــان ، ط1 ، ت :ط 1408هـــ / )1))

1988م، ج1.

الصــورة الشــعرية في الخطــاب البلاغــي والنقــدي: محمــد الــولي، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت ، )1))

ط-1 1990م.

ــلمية ،ط،2 )1)) ــب العـــــ ــة ، دار الكت ــد قميح ــق مفي ــكري :تحقي ــعر: العس ــة والش ــن الكتاب الصناعت

ــروت 1984م. ب

المعجــم الوســيط : اخرجــه : ابراهيــم مصطفــى واحمــد حســن الزيــات وحامــد علــــــي النجار،مجمــع )1))

اللغــة العربيــة ،مــر د:ت.

النكــت في اعجــاز القــرآن : للرمــاني والخطــاوي والجرجــاني ، تحقيــق محمــد خلــف هلــا و د. محمــد )1))

زغلــول ســالم ، دار المعــارف ، مــر ، القاهــرة ، ط 3 ، 1976م.

ــم ، عــي البجــاوي ، مطبعــة )1)) ــو الفضــل إبراهي ــق محمــد أب ــه تحقي ــئ وخصوم ــن المتنب الوســاطة ب

ــدون. ــي ، ت. ط ب ــابي الحلب الب

الوصف في الشعر العربي : عبد العظيم علي قناوي ، مكتبة المصطفى الباني الحلبي ، القاهرة 1949م)1))
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العلــوم الإنســانية : مجلــد 15 ، العــدد4/ ، 2014 م.

ــارف، )1)) ــف ، دار المع ــوقي ضي ــس : د. ش ــارات ـ الأندل ــدول والإم ــر ال ــي : ع ــخ الأدب العربـــ تاري

القاهــرة ، مــر ، 1989 م.

تاريــخ الأدب العــربي )عــر الطوائــف والمرابطــن (: د. احســان عبــاس ، دار الــروق ، عــان ، الأردن، )2))

ط1 ، 1997

جواهــر البــــاغة : احمــد الهاشــمي ، ضبــط و تدقيــق د. يوســف الجميــي ، المكتبــة العصريــة ،بيروت، )2))

د:ت. لبنان 

ــد ، الأردن ، ط )2)) ــل ، دار حام ــي الدخي ــن علـ ــربي : د. حس ــعر الع ــر في الش ــة لظواه ــات نقدي دراس

. 1،1970م 

دلائـــل الاعجاز : عبد القاهر الجرجـاني : دار المدني ، جدة ،ط 3 ،1992م .)2))

دولة الاسلام في الأندلس : محمد عبدالله عناده ، مكتبة الخانجي ، القاهـــــــــرة ، مصر، ط 2 1990، م.)2))

ديوان ابن خفاجة ، تحقيق ، السيد مصطفى غازي ، المعارف ، الإسكندرية ، 1960م.)2))

ديوان ابن خفاجة، تحقيق عبد الله سنده : بيروت دار المعرفة : ط1 2006/ 1427هـ.)2))

ديــوان ابــن خفاجــة : شرح محمــد عمــر فــاروق الطبــاع ، الــدار القلــم للطباعــة والنــر والتوزيــع )2))

ــا احمــد أكــرم الطبــاع بــروت - لبنــان – د:ت. لصَاحِبَهَ

ديـــــوان ابن خفـــــــاجة : شرح يوسف شكري فرحات ، لبنـــــان ، بيروت ، دار الجيـــــــل د:ت .)2))

لسان العرب : ابن منظور ،جمال الدين بن مكرم ) ، دار صادر ، بيروت ،لبنان ، طبعة 1996م.)2))

لسان العرب ، ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لبنان : دار صادر ، ط1 ، ج1 مادة سلب 2005م. )3))

مختار الصحاح :محمد بن ابي بكر الرازي ،مكتبة لبنان 1989،م)3))

نقد الشعر قدامة ابن جعفر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط3 ، ت ط، 1398هـ /1978م.)3))

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان : حققه د. احسان عباس ، دار صادر ، بيروت. )3))

 نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب: الشــيخ أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني، دار صــادر، (34)

بــروت ، لبنــان ، 1968 

المجلات والدوريات :

الطبيعة في  شعر ابن خفاجة الأندلس : بومدين كروم، رسالة ماجستير، جامعة دمشق ، 1983م )))

الليــــــل فـــــي روايــة  الشــاعر  العــربي مهمومــا ومحبـــــا: عبداللــه محمــد علـــــي   المصــوري ، رســالة )))

ماجســتير، جامعــة ام القــرى ، الســعودية1992م.

المفارقــة في الشــعر الجاهــي :مــاذ ناطــق علــوان ، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة للبنــات ، جامعــة )))

ــداد 2004م. بغ
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شــعر بنــي تميــم في العــر الجاهــي  :جمــع وتحقيــق د. عبدالحميــد محمــود  المعينــي ، منشــورات )))

نــادي القصيــم الأدبي اصــدار رقــم 7 ، 1982م.

.مجلة العلوم الإنسانية : مجلد 15 ، العدد4/ ، 2014 م  .(5)
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة 
»أنا سوداني أنموذجاً«

باحث- مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر د. صــاح التــوم إبراهيــم

الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث المواضيــع الوطنيــة في شــعر الشــاعر الســوداني محمــد عثــان عبدالرحيــم، 
ــة  ــة والكرام ــل الحري ــن أج ــه م ــوداني ونضال ــعب الس ــي للش ــي الجمع ــن الوع ــر ع ــرزاً دوره في التعب م
والهويــة الوطنيــة. يعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، مــن خــال تحليــل نصــوص 
البحــث  يستكشــف  كــا  والاجتماعيــة.  والسياســية  التاريخيــة  ســياقاتها  ضمــن  مختــارة  شــعرية 
والاحتفــاء  الظلــم،  ومقاومــة  الوطــن،  حــب  ذلــك  في  بمــا  شــعره،  في  الكــرى  الوطنيــة  المواضيــع 
ويخلــص  الإنســانية.  والكرامــة  الحريــة  وقيــم  الســوداني،  الشــعب  ومجــد  الوطنيــة،  بالهويــة 
الوطنــي، يجمــع  للشــعر  البحــث إلى أن شــعر محمــد عثــان عبدالرحيــم يمثــل نموذجًــا أصيــاً 
ــاصر. ــوداني المع ــاب الأدبي الس ــر في الخط ــكل كب ــهم بش ــي، ويس ــق الفن ــي والعم ــدق العاطف ــن الص  ب
ــع  ــم – المواضي ــان عبدالرحي ــد عث ــي – محم ــعر الوطن ــوداني – الش ــعر الس ــة: الش ــات المفتاحي الكل

ــة. الوطني
National Themes in the Poetry of Muhammad Othman Abdulrahim 

The Poem “I Am Sudanese as a Model”
Dr. Salah Al-Toum Ibrahim Muhammad         
Abstract:

This research addresses national themes in the poetry of the 
Sudanese poet Mohamed Osman Abdel Rahim, highlighting his role 
in expressing the collective consciousness of the Sudanese people and 
their struggle for freedom, dignity, and national identity. The study 
relies on the descriptive-analytical approach, analyzing selected poetic 
texts within their historical, political, and social contexts. The research 
also explores major national themes in his poetry, including love for 
the homeland, resistance to injustice, celebration of national identity, 
exalting the Sudanese people, and the values of freedom and human 
dignity. The paper concludes that Mohamed Osman’s Abdel Rahim 
poetry represents an authentic model of national poetry, combining 
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

emotional sincerity and artistic depth, and making a significant 
contribution to contemporary Sudanese literary discourse.
Keywords: Sudanese poetry – national poetry – Mohamed Osman Abdel Rahim 
– national themes.

مقدمة:
يمثـّـل الشــعر الوطنــي أحــد أبــرز تجليــات الوعــي الجمعــي في الأدب العــربي الحديث، إذ يعُــد مرآةً 
صادقــةً لتحــولات المجتمــع، واســتجابةً فنيــةً لقضايــا الحريــة، والاســتقلال، والهويــة، ومقاومــة الظلــم. وقــد 
شــهد الســودان، عــر تاريخــه الحديــث، ظروفــاً سياســية واجتماعيــة معقــدة، بــدءاً مــن حقبــة الاســتعمار، 
مــروراً بمرحلــة الاســتقلال، وصــولاً إلى الأزمــات الوطنيــة المتلاحقــة، الأمــر الــذي أفــرز خطابــاً شــعرياً وطنيــاً 
ثريــاً ومتنوعــا؛ً وأن الشــعر الســوداني لم يكــن في كل مراحلــه الوطنيــة بعيــدا عــن حركــة المجتمــع بــل ســطر 
ــة والاســتقلال. وفي هــذا الســياق، يــرز الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم  ــا متكامــا للحري ــا ثقافي وعي
بوصفــه أحــد الأصــوات الشــعرية التــي جعلــت مــن الوطــن محــوراً أساســياً لتجربتهــا الإبداعيــة، حيــث 
ــرة  ــة، وذاك ــة ثقافي ــة، وهوي ــل تحــوّل إلى قيمــة معنوي لم يكــن الوطــن في شــعره مجــرد إطــار مــكاني، ب
جمعيــة، ورمــز للكرامــة الإنســانية. وقــد عــرّ الشــاعر عــن قضايــا وطنــه بصــدقٍ وجــداني، ولغــةٍ واضحــة، 
ــرى  ــاً. وي ــاً متكام ــاً إنســانياً ووطني ــا أكســب شــعره طابع ــة الســودانية، م ــن البيئ وصــورٍ مســتمدة م
الباحــث أن تاريــخ الأدب الســوداني  وكثــر مــن الباحثــن والنقــاد  أغفلــوا عــن شــعراء يســتحقون الصــدارة 
أمثــال شــاعرنا محمــد عثــان عبدالرحيــم، يقــول البروفيســور محمــد عبداللــه ســليمان: »رحــل مــن عالمنــا 
الشــاعر الســوداني محمــد عثــان عبــد الرحيــم في صمــت، وهــذا شــأن الشــعراء والأدبــاء والمبدعــن عمومــاً 
ــاب  ــكل حج ــا يش ــاً م ــم، وغالب ــد نعيه ــم إلا بع ــت إليه ــم ، ولا نلتف ــد رحيله ــم إلا بع ــرف قيمته . لا نع
ــن العــا  ــو عمــرو ب ــكان أب ــا الأدبي، ف ــم ، وهــذه مســألة قديمــة في تاريخن ــا وبينه المعــاصرة حاجــزاً بينن
لايعــرف بشــعراء عــره ، ولا يستشــهد بأشــعارهم ، لأنهــم محدَثــون ، فالشــعر عنــده يبــدأ بامــرئ القيــس 
ــة بــن العجــاج ، ولكنهــم أصبحــوا  بعــد مــي عصرهــم قامــات شــعرية يفخــر بهــا الأدب  ويختــم برؤب
ــا  ــاد في عصرن ــذا النق ــة ؛ وهك ــر القائم ــرد إلى آخ ــن ب ــار ب ــواس وبش ــري وأبى ن ــام والبح ــربي ، كأبى تم الع
لايأبهــون بمــن عاصرهــم مــن المبدعــن إلا بعــد رحيلهــم ، ولذلــك وقــف حجــاب المعــاصرة بــن شــاعرنا 
محمــد عثــان عبــد الرحيــم والنقــاد ، فلــم يتناولــوه بالدراســة عــى الرغــم مــن أنــه شــاعر مبــدع وجــزل، 
ــذا يــأتي هــذا البحــث ليكشــف عــن شــخصية الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم  وأنتــج شــعراً غزيراً. ل

وشــعره الوطنــي ومكانتــه الأدبيــة، مــن خــال قصيدتــه »أنــا ســوداني«.
مشكلة البحث:

تنطلق مشكلة البحث من التساؤل الرئيس الآتي:
ــاً  ــا فني ــرّ عنه ــف ع ــم ؟ وكي ــان عبدالرحي ــد عث ــعر محم ــة في ش ــن الوطني ــة المضام ــا طبيع م

ــا؟ً ودلالي
ويتفرع عن هذا السؤال عدد من التساؤلات الفرعية، منها:

1.ما أبرز القيم الوطنية التي تشكّل الخطاب الشعري لدى الشاعر؟
2.كيف تتداخل الذات الفردية مع الهمّ الجمعي في شعره؟
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د. صلاح التوم إبراهيم

3.ما الخصائص الفنية التي أسهمت في تكريس النزعة الوطنية في تجربته؟
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:
1. الكشف عن أبرز المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبدالرحيم.

2. تحليل تجليات حب الوطن والهوية والحرية في قصيدة »أنا سودلني«.
3. إبراز العلاقة بين الخطاب الوطني والبعد الإنساني في تجربته الشعرية.

4. تسليط الضوء على الخصائص الفنية التي أسهمت في بناء الخطاب الوطني في شعره.
أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من:
1. إسهامه في إثراء الدراسات النقدية حول الشعر السوداني، ولا سيما الشعر الوطني.

2. إبراز تجربة شعرية لم تحظَ بما يكفي من الدراسات الأكاديمية المستقلة.
3. توثيق العلاقة بين الشعر والتحولات الوطنية في السودان.

4. تقديم مادة علمية يمكن الإفادة منها في الدراسات الجامعية والأبحاث المتخصصة.
منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي.
الدراسات السابقة:

1 دراســة مصعــب مــي عبــده: المضامــن الوطنيــة في شــعر مرتــى فــرج اللــه ، ورقــة مســتلة مــن رســالة ماجســتير، 	.

العــراق، 9002م . هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى المضامــن الوطنيــة فيشــعرمرتضى فــرج اللــه. اتبــع الباحــث 

المنهــج الوصفــي التحليــي، توصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا: أثــرت الأحــداث السياســية التــي 

زامنــت حيــاة الشــاعر  مرتــى فــرج اللــه )2191 – 4891( في اتجاهــه الشــعري، فنمــت عنــده النزعــة الوطنيــة في 

أدبــه، وجــاء شــعره الســياسي في أغلبــه شــعراً متفائــاً يحــاول ينبعــث مــن ركام الهزائــم والانتكاســات إلى فضــاء 

الأمــل والثقــة في المســتقبل.

2 ــندي، 2010. 	. ــة ش ــذوب، جامع ــدي المج ــد المه ــعر محم ــة في ش ــنب: الوطني ــو ش ــوض أب ــم ع ــة عبدالمنع  دراس

هدفــت الدراســة إلى توثيــق الشــعر الســوداني في مراحلــه المختلفــة، واختــار الباحــث الشــاعر المجــذوب لتنــوع 

شــعره الوطنــي وكثرتــه ولروحــه الوطنيــة العاليــة التــي لم تعــرف المهادنــة للمســتعمر. واســتخدم الباحــث المنهــج 

ــي في  ــج منها:اتخــذ المجــذوب ســاح الشــعر الوطن ــة مــن النتائ ــت الدراســة إلى جمل ــي. توصل الوصفــي التحلي

وجــه المســتعمر، وتنــوع  شــعره الوطنــي وامتــاز بالــروح الوطنيــة العاليــة.

3  دراســة د. ســلوى بنــت محمــد المحــادي: مفهــوم الوطنيــة والتأصيــل الشرعــي، بحــث مقــدم لنــدوة الانتــاء 	.

الوطنــي في التعلیــم العــام المنعقــدة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، كليــة التربيــة للبنــات بمكــة 

ــة  ــام.اتبعت الباحث ــة في الإس ــوم الوطني ــى مفه ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس ــعودية، 2009 . هدف ــة، الس المكرم

المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا : التعريــف الراجــح للوطنيــة هــو: 

ــن، وعــى  ــة عــى رابطــة الدي ــان الوطني ــه المشروعــة في الإســام؛ لضــان عــدم طغي ــرد بحقــوق وطن ــام الف قي

اعتبارالحقــوق المطلــوب تحققهــا مــن الفــرد مشروعــة وضمــن إطارالديــن .وعــى الرغــم مــن عــدم ذكرالقــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة للوطنيــة بلفظهــا مطلقــاً إلا أنــه ورد مــا يــدل عــى معناهــا كثــراً .

44 ــراء« . ــة والصح ــة الغاب ــعر مدرس ــة في ش ــة تطبيقي ــعر السوداني«دراس ــة في الش ــة الوطني ــم: النزع ــا برش د. الباش
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ــع النظــام  ــت الدراســة إلى تتب ــان، 2014. هدف ــافي ، أمدرم ــي الثق ــم ميرغن ــز عبدالكري ــن مرك ــاب صــادر ع ، كت

الوطنــي في الســودان وتأثــره عــى شــعراء كل حقبــة، وســات مدرســة الغابــة والصحــراء التــي تمثــل أهــم مدرســة 

فكريــة شــعرية في الســودان تناولــت موضــوع الهوية.اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، توصلــت الدراســة 

إلى جملــة مــن النتائــج منهــا: إن الشــعر الســوداني لم يكــن في كل مراحلــه الوطنيــة بعيــداً عــن حركــة المجتمــع ؛ 

بــل يمثــل وعيــاً ثقافيــاً متكامــاً بالهويــة .

5  دراســة ذيــب آســيا، وســعدي وفــاء: رمزيــة الوطــن في الشــعر العــربي المعــاصر، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، 	.

جامعــة العــربي بــن معيــدي، 2021. هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى مفهــوم الرمزيــة واتجاهاتهــا في الشــعر 

ــة مــن النتائــج أهمهــا: وظــف  ــان المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة إلى جمل الوطنــي، اتبــع الباحث

ــالأم، أو الأخــت، أو  ــاك مــن يرمــز للوطــن ب ــي العــربي الحديــث الرمــز، فهن الشــعراء العــرب في شــعرهم الوطن

المــرأة، أو المحبوبــة، وكذلــك يرمــز لــه بــالأرض وغيرهــا .
تناولــت الدراســات الســابقة موضوعــات ذات صلــة وثيقــة بموضــوع البحــث الحــالي، واتفقــت مــع البحــث 
الحــالي في المنهــج العلمــي المتبــع. واســتفاد الباحــث مــن تلــك الدراســات أيّــا فائــدة، وفتحــت أمامــه البــاب واســعاً 
ــان مــن خــال  ــم عث ــد الرحي ــة في شــعر محمــد عب ــه وهــو »المضامــن الوطني ــة حــول موضــوع بحث لدراســة متأني
قصيــدة »أنــا ســوداني««، وإنْ كانــت هنــاك حســنة تســجل لهــذا الدراســة الحاليــة، فإنّــا هــي محاولــة الباحــث التعــرف 
عــى الشــعر الوطنــي وســاته وخصائصــه ومضامينــه في نــص شــعري ذائــع الصيــت للشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيم.

الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم – لمحة تعريفية:
ــوب شرق  ــع جن ــي تق ــم في عام 1914م بمدينة رفاعة الت ــان عبدالرحي ــد عث ــاعر محم ــد الش ول
العاصمة الخرطــوم في الضفــة الشرقيــة للنيــل الأزرق، وتعــرف باســم مدينــة العلــم والنــور. تخــرج في كليــة 
ــة الزعفران التــي هدفــت  غــوردون التذكارية التــي أصبحــت الآن جامعــة الخرطــوم، وكان عضــواً في لجن

لطــرد المســتعمر البريطــاني مــن الســودان، وكان ســاحه هــو الشــعر)1(.
ــي  ــة، وه ــران الوطني ــة الزعف ــطي جمعي ــرز ناش ــن أب ــم م ــد الرحي ــان عب ــد عث ــح محم  أصب
ــة غــردون في الفــرة مــا بــن 1931 وحتــى 1942م،  ــة التــي كانــت تقــود النشــاط الســياسي بكلي الجمعي
ــن  ــد م ــة الوطنية. ويع ــر الحرك ــعره في فج ــاهم بش ــا س ــاعرا مناض ــا ش ــرف فيه ــي ع ــرة الت ــي الف وه
الأوائــل الذيــن أســهموا في تأســيس مؤتمر الخريج ينعــام 1938م، والــذي أطلــق فكرتــه الشــاعر والســياسي 
ــى  ــا حت ــة ولم يغادره ــة رفاع ــاش في الســتينيات بمدين ــال المع ــذ أن ن ــتقر من ــد خــر)2(. واس الراحــل أحم
رحيلــه، وكان منزلــه باحــة للعلــم والأدب والمعرفــة حتــى وفاتــه، ولقــد امتــاز بذاكــرة قويــة وفكــر ثاقــب 

رغــم تقدمــه في العمــر.
ــي  ــل ع ــقيقه الراح ــو وش ــراً ه ــعر مبك ــرض الش ــم، في ق ــان عبدالرحي ــد عث ــاعر محم ــدأ الش ب
عبدالرحيــم الــذي خلــف ديــوان شــعر باســم »القبــس الأول«، وعمــل في عــدة وظائــف بعــد تخرجــه في 
كليــة غــردون التــي كانــت تمثــل منــارة العلــم وذروتــه في ذلك الوقــت، فعمــل معلماً بمدرســة الشــيخ بابكر 
بــدري لعامــن، ثــم محاســباً في ســكك حديــد الســودان بمدينــة عطــرة التــي تعتــر مــن أشــهر قــاع النضــال 
ــود مــدني، ومحاســباً  ــل الأزرق ب ــع الني ــراً لمطاب ــة الأحفــاد ومدي ــك الوقــت، وعمــل في كلي الوطنــي في ذل
بــوزارة الــري وبمطاحــن غــال مــدني، غــر ان وظيفتــه الإبداعيــة في كتابــة الشــعر هــي التــي كتبــت لــه 
الخلــود في ســجل مبدعــي الســودان )3(. ولم ينــف )محمــد عثــان( علاقتــه بالشــعر مبكــراً، ولكنــه يؤكــد 
أن اتجاهــه كان نضاليــاً خالصــاً، خاصــة عندمــا التحــق بكليــة غــردون التذكاريــة مــا بــن 1928 - 1931م 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86


33مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية - العدد  الثاني  والثلاثون - رمضان  1447هـ - مارس  2026م

د. صلاح التوم إبراهيم

لدراســة المحاســبة التــي ختــم ســنواته الدراســية بهــا بالمشــاركة في الإضراب الشــهير الــذي نظمــه طــاب 
الكليــة في العــام1931م، احتجاجــاً عــى تخفيــض مرتبــات الخريجــن عقــب الأزمــة الاقتصاديــة التــي تلــت 
الحــرب العالميــة بســبب قــرار حكومــة الاســتعمار الــذي قــى بتخفيــض مرتبــات الموظفــن بتوصيــة مــن 
الإدارة الأهليــة، وقــد اشــرك في تنظيمــه طــاب الســنة النهائيــة مــن طــاب الهندســة والمحاســبة والكتبة)4(.
لعــب الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم دورا كبــرا في التعريــف بالشــعر الســوداني عــر النــر في 
دوريــات مصريــة ولبنانيــة في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن العشريــن، وكان مــن أوائــل دواوينــه الشــعرية 
»ريــاض الأدب« الــذي صــدر عام 1947م في القاهرة وقدمــه الشــاعر إبراهيــم ناجــي . ولــه مــن الدواويــن 
الشــعرية الأخــرى، ديــوان: »ومضــات فكــر« صــدر عــام 2005م، وديــوان: »وقفــات عــى مدارج الاســتقلال« 
عــام 2007م، وشــهد العــام 2011م طباعــة آخــر دواوينــه الــذي جــاء بعنــوان »في ميــزان قيــم الرجــال« وإذا 

كان الديــوان الأول طبُــع في القاهــرة، فــان العاصمــة القطرية الدوحة شــهدت ميــاد الديــوان الأخــر)5(. 
يعُــد الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم مــن الشــعراء الســودانيين الذين ارتبــط إبداعهم الشــعري 
بالهــمّ الوطنــي والإنســاني، وقــد تميّــز شــعره بالصــدق العاطفــي، والالتــزام بقضايــا الوطــن، والقــدرة عــى 
التعبــر عــن معانــاة الإنســان الســوداني وآمالــه. وقــد شــكّل الوطــن محــوراً مركزيــاً في تجربتــه الشــعرية، 
ــا:  ــز منه ــن الجوائ ــددا م ــد أحــرز ع ــة. وق ــة والاجتماعي ــاً للتحــولات الوطني ــدا شــعره ســجلاً وجداني فغ
الجائــزة الثانيــة في مســابقة الإذاعــة البريطانيــة عــام 1940، وجائــزة المهرجــان الأدبي الرابــع الــذي أقيــم 
ــة ود مــدني، وأحــرز الوســام  ــافي في مدين ــداع الثق ــام1944م . واشــرك في مهرجــان الإب ــض ع ــة الأبي بمدين
ــربي  ــعر الع ــزة الأولى في الش ــال الجائ ــا ن ــعر)6(. ك ــة الأولى في الش ــة والمرتب ــهادة التقديري ــي والش الذهب
الفصيــح في المســابقة التــي أعدتهــا اللجنــة العليــا لأعيــاد البــاد بالعيــد الثــاني لثــورة الإنقــاذ الوطنــي، وفــاز 
بالمرتبــة الأولى في الشــعر في المســابقة التــي أقيمــت بمناســبة العيــد الثالــث لقــوات الدفــاع الشــعبي)7(. وتــم 
تكريمــه بواســطة المجلــس القومــي لرعايــة الآداب والفنــون بالخرطــوم، وكرمــه المشــر عمــر حســن البشــر 
رئيــس رئيــس الســودان الأســبق في مناســبة مؤتمــر تطويــر محافظــة البطانــة في ينايــر 1992م، وتــم منحــه 
الوســام الذهبــي لــآداب والعلــوم والفنــون مــن رئاســة الجمهوريــة في أعيــاد ثــورة الإنقــاذ الســودان في 

الســودان عــام 2005م )8(.
تــوفي شــاعرنا محمد عثــان عبدالرحيم مســاء يــوم الســبت 11 أكتوبــر 2014م بمدينة رفاعة وذلك 
عــن عمــر بلــغ المئــة عــام تمامــا حيــث ولــد في عــام 1914م.  وتــم تشــييع الشــاعر يــوم الأحــد في مدينــة 

رفاعــة بحشــد جماهــري كبــر، شــارك فيــه مســؤولون مــن حكومة ولايــة الجزيــرة )9(.
مفهوم الوطن والوطنية:

قــال ابــن منظــور: الوطــن )المنــزل نقيــم بــه؛ وهــو موطــن الإنســان، ومحلــه، يقــال: أوطــن فــان 
ــان  ــة الإنس ــزلا لإقام ــن من ــال الزبيدي:«الوط ــكناً فيها()10(.وق ــاً، ومس ــا مح ــذا، أي اتخذه ــذا وك أرض ك
ومحلــه وجمعــه ا أوطــان«)11(. وفي معجــم المصطلحــات السياســية الدوليــة: »الوطن:هوالبلــد الــذي 
ــه لا  ــا » . وعندالرجــوع إلى كتــب المعاجــم والموســوعات، نجــد أن تســكنه أمــة يشــعرالمرء بارتباطــه إليه
اختــاف عــن المعنــى اللغــوي للوطــن بينهــا ، فتــكاد جميعهــا تتفــق في معنــى الوطــن . وتوصــل الدكتــور 
زيــد عبدالكريــم زيــد، بعــد الاطــاع عــى عــدد مــن المعاجــم والموســوعات  إلى أن المــراد مــن الوطــن هــو: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9


مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية - العدد  الثاني  والثلاثون - رمضان  1447هـ - مارس  2026م 34

المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

ــاة التنقــل والترحــال  ــد الًشــخص، ولادة ونشــأة، أونشــأة فقــط )12(. وانعكســت حي الوطــن الخــاص أيّ بل
عــى تعريــف الوطــن في المعاجــم العربيــة، فاســتعملت كلــات مثــل مربــط وحمــى ومنــزل، وغالبــا مــا 
جــاء ذكــر المنــازل أو الديــار في ســياق الرثــاء وعــدم قــدرة الشــاعر عــى تمييــز أطــال »وطنــه« في الصحــراء، 
أي منــازل قبيلتــه في وقــت مــن الأوقــات. كان امــرؤ القيــس الكنــدي أول مــن ســنَّ عــادة الوقــوف عــى 
آثــار الديــار والمنــازل، وفي هــذ القصائــد مايحمــل البــذور الأساســية لمفهــوم الوطن)13(. مثــاً جــاء في مطلــع 

معلقتــه:
خول فحَوْملِ قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل   بسِقطِ اللِّوى بيَن الدَّ

ووردت كلمة وطن في شعر زامل بن عفير الطائي:
غير أن الأوطان تجتذب المرء   إليها الهوى وإن عاش كدا

ــة  ــت كلمــة حَميَّ ــى جائ ــن الحِمَ ــى، وهو المرعــى. وم ــة أو الحِمَ ــازل القبيل ــا إشــارات إلى من كله
ــاءت في  ــند، وج ــط المس ــن“ في نصوص خ ــة ”وط ــاً وردت كلم ــة. وأيض ــب، أو الآنفََ ــرة، الغض ــى الغ بمعن
لغة الســبئي ينبمعنى حدود. كانــت إشــارة إلى حــدود محيطــة بــأي شيء مــن الهِجَــر -المــدن- إلى الحقــول.

ومــن المفاهيــم العامــة للوطــن المفهــوم العاطفــي )حــب الوطــن ( الــذي قــال عنــه الأصمعــي : 
»ســمعت أعرابيــاً يقــول:«إذا أردت أن تعــرف الرجــل فانظــر كيــف تحننــه إلى أوطانــه وتشــوقه إلى إخوانــه. 
وبــكاؤه عــى مــا مــى مــن زمانــه«)14(.  وعــرف الجرجــاني الوطــن بقولــه: »الوطــن الأصــي: هــو مولــد 

الرجــل، والبلــد الــذي هــو فيــه«)15(.
ــه جــاء لفــظ  ــم، إلا أن ــاً في القــرآن الكري وعــى الرغــم مــن عــدم ذكــر لفظــة »الوطــن« بلفظــه هــذا إطلاق
الوطــن بصيغــة الجمــع في كتــاب اللــه تبــارك وتعــالى، وذلــك في قولــه تعــالى : }قـَـدْ نصَََكـُـمُ اللـّـهُ فِ مَوَاطِــنَ كَثِــرةٍَ وَيـَـوْمَ 
دْبِرِيــنَ{ التوبــة:  ــتْ ثُــمَّ وَلَّيْتُــم مُّ ــا رحَُبَ ــمْ تغُْــنِ عنكُــمْ شَــيْئاً وَضَاقَــتْ عَليَْكُــمُ الأرَضُْ بَِ حُنَــنٍْ إذِْ أعَْجَبَتكُْــمْ كَثْتَكُُــمْ فلََ
٢٥.، قــال الشــوكاني : »المواطــن جمــع موطــن، ومواطــن الحــرب : مقاماتهــا، والمواطــن التــي نــر اللــه المســلمين فيهــا 
هــي: يــوم بــدر، ومــا بعــده مــن المواطــن التــي نــر اللــه المســلمين عــى الكفــار فيهــا قبــل يــوم حنــن)16( ؛ ومنــه 

قــول الشــاعر:

نصروا نبيهم وشدّوا أزره)17(      بحنين يوم تواكل الأبطال             
وقــد أحــاط الإســام بمفهــوم الوطــن إحاطــة شــاملة، وذلــك لأن الوطــن ذكــر في القــرآن الكريــم 
بألفــاظ عديــدة، ومتنوعــة، وكلهــا تــدل دلالــة واضحــة عــى معنــى الوطــن. ويوضــح دكتورتامــر خــر 
أنــه يمكــن إجــال مــاورد فى القــرآن الكريــم مــن الدلالــة عــى معنــى الوطــن بأســلوبين)18(: الأول: أســلوب 
الدلالــة، والثــاني: أســلوب الإشــارة؛ أمــا الأســلوب الــدلالي فــورد بالتصريــح بلفــظ دال عــى معنــى الوطــن، 
ولــه أمثلــة عديــدة منهــا: لفــظ: »الــدار« ومشــتقاته: »الديــار، ديارنــا، ديارهــم، دارهــم، وداره، داركــم«، 
وقــد ورد هــذا اللفــظ فى كتابــا للــه، فى مواضــع كثــرة، تــدل عــى معنــى الوطــن حقيقــة؛ قــال ســبحانه 
فى حــق الصحابــة، رضــوان اللــه عليهــم، حينــا أخرجــوا مــن ديــاره مــن غــر حــق: }للفُْقَــراَء المُْهَاجِرِيــنَ 
ــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانــاً{ الحــر:8.، ووردلفــظ: »الأرض«  الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا مِــن دِيارهِِــمْ وَأمَْوَالهِِــمْ يبَْتغَُــونَ فضَْــاً مِّ
ــدُ أنَ  ــه الســام عــى لســان فرعــون }يرُِي ــه تعــالى فى حــق ســيدنا مــوسى علي ــه قول والمــراد الوطــن، ومن
ــال  ــن، ق ــه الوط ــراد ب ــد« وي ــظ: »البل ــراف: 110، وورد لف ــرُونَ { الأع ــاَذَا تأَمُْ ــمْ فَ ــنْ أرَضِْكُ ــم مِّ يخُْرجَِكُ
ســبحانه: }وَإذِْ قـَـالَ إِبرْاَهِيــمُ ربَِّ اجْعَــلْ هَـــذَا البَْلـَـدَ آمِنــاً وَاجْنُبْنِــي وَبنَِــيَّ أنَ نَّعْبُــدَ الأصَْنَــامَ { إبراهيــم:35.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
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د. صلاح التوم إبراهيم

وورد لفــظ: »القريــة«، ويــراد بهــا الوطــن، ودائمــا مــا وقــع هــذا لأنبيــاء اللــه وأتباعهــم، فدائمــا مــا كان 
الصــد والعنــت والإخــراج مــن الأرض هــو مايلقونــه مــن أقوامهــم، قــال تعــالى: }وَمَــاكَانَ جَــوَابَ قوَْمِــهِ إلِاَّ 

ــرُونَ { الأعــراف: 82. ــاسٌ يتَطَهََّ ــن قرَْيتَِكُــمْ إنَِّهُــمْ أنَُ ــواْ أخَْرجُِوهُــم مِّ أنَ قاَلُ
ــة  ــة والأم ــإن الدول ــذا، ف ــا له ــي؟. وفق ــن أنتم ــؤال: إلى أي ــى الس ــواب ع ــو الج ــن إذن، ه الوط
ــون  ــون ويتحمل ــن يعيش ــخاص الذي ــكان والأش ــع الس ــة جمي ــن عضوي ــون م ــد، تتك ــعب، في أي بل والش
ــن، تجمعهــم  ــة، هــؤلاء يســمون مواطن ــة المســؤولية المتبادل ــاءً عــى النظــرة العامــة للظــروف الفعلي بن
الخصائــص الموضوعيــة لفهــم وفحــص مســتهدف للوطــن مثــل: النســب للبلــد والأرض والحكــم والتعبــر 
الســياسي في الحقــوق المدنيــة مــع الإحســاس الــذاتي بالمجتمــع بطريقــة نموذجيــة. بنــاءً عــى ذلــك، يعــد 
ــة  ــات الأكاديمي ــن الدراس ــر كثيرم ــة” )19(. وتش ــة الوطني ــادر “الهوي ــد مص ــن أح ــكان الأصلي ــيم الس ترس
ــة  ــة، والسوســيولوجية والفلســفية والديني ــح الوطــن، يجمــع العوامــل )الجغرافي إلى أن مفهــوم أو مصطل
ــه  ــد في ــذي يول ــكان ال ــى الم ــق ع ــام، ينطب ــتخدام الع ــة(. وفي الاس ــية والقانوني ــة والنفس والأنثروبولوجي
ــة  ــة للهوي ــكل البداي ــي تش ــة، والت ــئة الاجتماعي ــرة للتنش ــارب المبك ــه التج ــدث في ــذي تح ــخص وال الش
والشــخصية ونمــو العقلانيــة والمواقــف ووجهــات النظــر)20(. ويشــتق مصطلــح الوطنيــة مــن كلمــة »وطــن«، 
وتعــرف الوطنيــة بأنهــا: »التعلــق العاطفــي والــولاء والانتســاب لأمــة محــددة أو منطقــة جغرافيــة بصفــة 
خاصــة واســتثنائية عــن الأمــم والمناطــق الأخــرى. والشــخص الوطنــي هو شــخص يحــب بلده ويدعم ســلطته 
ويصــون مصالحهــا. وتتضمــن الوطنيــة مجموعــة مفاهيــم ومــدارك وثيقــة الصلــة بالقوميــة مثــل الارتبــاط 
والانتــاء والتضامــن، لأن واقــع الحــال يفيــد بــأن المصالــح ملــك للأمــة التــي تعَُــرِّفُ الدولــة بعلامــات وملامــح 
إثنيــة، وثقافيــة، وسياســية، وتاريخيــة مميــزة. تسُــتخدم الوطنيــة والقوميــة بشــكلٍ متعــارضٍ في كثــرٍ مــن 
الأحيــان، وإن أمكــن التمييــز بينهــا نظريًــا« )21(. يقــول محمــد محمــد حســن: »الوطنيــة مفهــومٌ أخلاقــيٌ 
وأحــد أوجــه الإيثــار لدفعهــا المواطنــن إلى التضحيــة براحتهــم، وربمــا بحياتهــم مــن أجــل بلادهــم. ويــرى د. 
شــادي نجيــب أنــه يجــب التمييــز بــن الوطنيــة والمواطنــة. فالمواطنــة هــي مجموعــة الحقــوق والواجبــات 
ــه لفــظ  ــه ليــس بالــرورة كل مــن ينطبــق علي ــة مــا وعلي ــه يعيــش في دول التــي تترتــب عــى الفــرد كون
مواطــن أن يكــون وطنيــا«)22(. والشــعر الوطنــي هــو ذلــك اللــون مــن الشــعر الــذي يتخــذ مــن الوطــن وقضايــاه 
محــوراً رئيســاً، ويعــرّ عــن مشــاعر الانتــاء، والدفــاع عــن الأرض، ومقاومــة الاســتعمار والظلــم، والدعــوة إلى الحريــة 

والعدالــة. وهــو لا يقتــر عــى الخطــاب الحــاسي، بــل يشــمل البعــد الوجــداني والفكــري والإنســاني. والحديــث عــن 

الشــعر الوطنــي في الســودان هــو الحديــث عــن الشــعر المقــاوم للنظــام الاســتعماري ، وهــو الاتجــاه الــذي تتجــه إليــه 

ــه  ــز الشــعر الوطنــي عمومــاً  بأســلوبه الحــاسي ولغت ــي )23(. ويتمي الأنظــار كلــا جــاء الحديــث عــن الشــعر الوطن

القويــة وصــوره الحيــة، مــا يوقــظ مشــاعر الحــب والاعتــزاز بالوطــن في نفــوس المواطنــن، وهــو مــن أهــم أنواع الشــعر 

في تاريــخ الأدب العــربي، إذ كان لــه دور مهــم في تعزيــز الوعــي الوطنــي لــدى الشــعوب العربيــة وحثهــا عــى النضــال 

مــن أجــل الحريــة والاســتقلال، يقــول الشــاعر الســوري نظــام الديــن عيــد:

أقولُ لها والحادثاتُ نوازلٌ    ستبقى بلادي شامةَ العِزِّ والفخرِ
ومما قيل في الحنين إلى الأوطان، ما ورد في ديوان ابن الرومي:

 وحبَّبَ أوطانَ الرجالِ إلِيهمُ    مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم    عهود الصّبا فيها فحنوا لذلكا

وقــد احتــلّ الشــعر الوطنــي في الســودان مكانــة بــارزة في الأدب العــربي الحديــث، بوصفــه تعبــراً 
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

عــن وعــي الشــاعر بقضايــا أمتــه، وتفاعلــه مــع واقعــه الســياسي والاجتماعــي، وقــد كان الســودان – بمــا 

شــهده مــن اســتعمار، وكفــاح وطنــي، وتحــولات مــا بعــد الاســتقلال – بيئــة خصبــة لنشــوء شــعر وطنــي 

متوهــج، حمــل همــوم الأرض والإنســان، وعــرّ عــن تطلعــات الشــعب إلى الحريــة والكرامــة. ويــأتي الشــاعر 

محمــد عبــد الرحيــم عثــان في هــذا الســياق بوصفــه صوتــاً شــعرياً صادقــاً، لم ينفصــل شــعره عــن قضايــا 

وطنــه، بــل جعــل مــن القصيــدة منــراً للوعــي، وأداة للمقاومــة، وفضــاءً للاعتــزاز بالهويــة الســودانية. 

المضامين الوطنية في شعر محمد عبد الرحيم عثمان من خلال قصيدته »أنا سوداني«:

عندمــا أراد المســتعمر طمــس هويــة الســودان وتقســيم البــاد إلى إثنيــات تتحــدث عــن القبيلــة 

ــه  ــق صيحت ــم و أطل ــان عبدالرحي ــد عث ــتاذ محم ــاعرنا الأس ــرى ش ــن الأم ، ان ــن الوط ــر م ــة أك والقبلي

الأولى في قصيدتــه الشــهيرة “أنــا ســوداني” عــام 1947 والتــي جســد فيهــا هويــة الســودان ووحدتــه. وتمثــل 

القصيــدة نموذجًــا رفيعًــا للشــعر الوطنــي الــذي يجســد حــب الوطــن والتعلــق بــه والتضحيــة مــن أجلــه:

ســكنلــو هجرنــاه فالقلــوب بــه      ربوعــه  في  ولهــا 

ــر    ــا ذك ــا حــدت بن ــث كن ــجنحي ــا ش ــوق كلن ــا الش ملؤه

لــرى     جــــــــاله  ثمــننتمــى  عيشــه  لترفيــه  هــل 

ــا     ــاء نبذله ــذي الدم ــر ه يمتحــنخ حــن  كالفــدائي 

بــــــــقوى    بجــرأة  تهــنبســخاء  ولا  جهدهــا  ينــي  لا 

تتــزنتســتهين الخطــوب عــن جلــد    وهــي  تنهــال  تلــك 

ــر   ــن نف ــاس نحــن م ــا الن عمــروا الأرض حيث ما قطنواأيه

المجــد كلــا ذكــروا     وهـــــــــــو يعتــز حين يقترنيذكــر 

ــنحكمــوا العدل في الــورى زمنا    ــود ذا الزم ــل يع ــرى ه أت

مــا بــــــــــها حطــة ولا درنردد الدهــر حســن ســرتهم     

ولا لإضطهــاد مــــــــن امنــوانزحــوا لا ليظلمــوا أحــدا لا    

صدورهــم      في  تتنــزى الأحقاد والإحــــــــــنوكثــرون 

ــرم      ــا ك ــرب أصله ــة الع ــندوح ــب الفط ــرب تنس والى الع

ولكــم أفنــت الــــورى الفــنأيقــظ الدهــر بينـــــــهم فتنا     

ــا      ــوت مآثرن ــادا حـــــــ ــا ب كالفراديــس فيضهــا مــــنني

ــا     ــي أباطحه ــل فـــ يكفــل العيــش وهــي تحتضنفجــر الني

ــه      ــاض ل ــم الري ــت تلك ــدنرقص ــونها الل وتثنــت غصــــــ

فـــــــرحا      هزارهــا  كعشــوق حدا بــــــه الشــجنوتغنــى 

وبتقديســه القمـــــن عنــواحفــل الشــيب والشــباب معا   

فلتدم أنت أيـــــــها الوطن)24(نحــن بالــروح للســودان فــدا   
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د. صلاح التوم إبراهيم

نلاحــظ أن القصيــدة تجُسّــد رؤيــة شــاملة للوطنيــة الســودانية،تربط بــن حــب الأرض، والتاريــخ 
ــة في  ــة العربي ــل( والهوي ــة )الني ــرز دور الطبيع ــا تُ ــة. ك ــتعداد للتضحي ــة، والاس ــم النبيل ــد، والقي المجي
تشــكيل الشــخصية الســودانية. الشــاعر يقــدّم الوطــن ليــس ككيــان جغــرافي فقــط، بــل كمــروع حضــاري 

يقــوم عــى العــدل والتســامح والجــال؛ ويمكــن أن نســتخلص عــدد مــن المضامــن الوطنيــة منهــا:
1. الانتماء والافتخار بالوطن:

ــت أن الوطــن بكامــل  ــن«· يظُهــر هــذا البي ــه ونفت ــا وطــن / إذ نباهــي ب ــه لن ــه: »كُلّ أجزائ قول
أجزائــه وجغرافيتــه هــو ملــكٌ لجميــع أبنائــه، ويفُاخــرون بــه ويعُجبــون بجمالــه. ونلاحــظ هنــا أن الانتــاء 
ليــس مجــرد شــعور عابــر، بــل هــو فخــر دائــم وافتتــان بجــال الوطــن وترابــه. وعــى هــذا الأســاس تقــوم 
القصيــدة عــى تأكيــد وحــدة الســودان الجغرافيــة، في مواجهــة النزعــات القبليــة والإثنيــة التــي غذّاهــا 
ــي،  ــكاني أو عرق ــز م ــه« ليُســقط أيّ تميي ــوم »كلّ أجزائ ــة العم ــك اســتخدم الشــاعر صيغ الاســتعمار، لذل

ويؤكــد أن الوطــن ملكيــة جمعيــة لا تقبــل القســمة
2. جمال الوطن وسرّ الانجذاب إليه:

قولــه: »نتغنّــى بحســنه أبــدا / دونــه لا يروقنــا حســن«. يــرى الشــاعر أن جــال الوطــن لا يضُاهى، 
وأن كل جــال آخــر يفقــد قيمتــه إذا قــورن بــه؛ فالوطــن هــو المعيــار الجــالي والأخلاقــي، وهــو مركــز 
الإشــعاع الــذي يقُيــم بــه كل شيء؛ فالشــاعرهنا لا ينظــر إلى الوطــن بوصفــه مكانـًـا فحســب، بــل باعتبــاره 

قيمــة جماليــة تعلــو عــى كل جــال.
3. الوحدة الوطنية والتلاحم:

ــوق  ــركة والش ــرى المش ــن«· الذك ــا أم ــوق كلنّ ــا الش ــر / ملئه ــا ذك ــدت بن ــا ح ــث كن ــه: »حي قول
الجماعــي يجعــان مــن الشــعب كتلــة واحــدة يشــعر أفرادهــا بالأمــان؛ فالوحــدة ليســت جغرافيــة فقــط، 
بــل هــي ذاكــرة جماعيــة ومشــاعر مشــركة تشُــكل الهويــة الوطنيــة، ويربــط الشــاعر الوطــن بالذاكــرة 
والحنــن، مؤكــدًا أن الانتــاء لا يــزول بالاغــراب أو البعــد عنــه، لأن الحنــن هنــا جمعــي، لا فــردي، وهــو 

ــا. مــا يمنــح النــص طابعًــا قوميًّ
4. التضحية والفداء:

ــاء  ــتعداد أبن ــاعر اس ــن الش ــن«· يعل ــن يمتح ــدائي ح ــا / كالف ــاء نبذله ــذي الدم ــر ه ــه: »غ  قول
ــا عنــه، كالفدائيــن في أوقــات الاختبــار؛ فالتضحيــة بالــدم هــي أقــى  الوطــن للتضحيــة بأرواحهــم دفاعً
ــرز  ــن أب ــد م ــهُ للخطــر. وهــذه تع ــل حــن يتعــرض وطن ــاء، وهــي ســمة الشــعب الأصي درجــات الانت
المضامــن الوطنيــة في القصيــدة، فتمجيــد التضحيــة بالــدم دفاعًــا عــن الوطــن واجــب شرعــي وأخلاقــي، لا 

بوصفــه تهــورًا أو انتحــاراً. 
5. الصمود أمام التحديات:

 قولــه: »تســتهين الخطــوب عــن جلــد / تلــك تنهــال وهــي تتــزن«· يصــوّر الشــعب كالجبــل الراســخ 
الــذي لا تهــزهّ العواصــف، بــل يتلقاهــا بثبــات واتــزان؛ فالقــوة ليســت في عــدم مواجهــة الصعوبــات، بــل 

في الثبــات والتــوازن رغــم شــدتها.
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

6. الإشادة بتاريخ الأجداد وإنجازاتهم:
ــروا الأرض حيثــا قطنــوا«· يؤكــد الشــاعر أن الشــعب  ــه: »أيهــا النــاس نحــن مــن نفــر / عمّ قول
الســوداني مــن نســل بنــاة حضــارات، عمّــروا الأرض أينــا حلـّـوا؛ فــإن التاريــخ المجيــد مصــدر فخــر ودافــع 
لمواصلــة البنــاء والحفــاظ عــى المــراث الحضــاري. وهنــا يربــط الشــاعر الحــاضر الســوداني بمــاضٍ حضــاري 

قائــم عــى العــدل والعمــران؛ ويســتحضر المــاضي لا للتغنــي بــه، بــل لمســاءلة الحــاضر.
7. العدل كقيمة وطنية عليا:

قولــه: »حكّمــوا العــدل في الــورى زمنــا / أتــرى هــل يعــود ذا الزمــن« · يتطلــع الشــاعر إلى عــودة 
عهــد العــدل الــذي كان ســائدًا في تاريــخ الســودان؛ فالعــدل ليــس مجــرد حكــم، بــل هــو قيمــة حضاريــة 

وهــدف وطنــي يتطلــع إليــه الشــعب.
8. التسامح ونبذ الأحقاد:

 قولــه: »نزحــوا لا ليظلمــوا أحــدا / لا، ولا لاضطهــاد مــن أمنــوا« · يؤكــد أن الهجــرات والنــزوح في 
تاريــخ الســودان لم تكــن لغــرض الظلــم، بــل للبنــاء والتعايــش؛ وهــذا هــو مبــدأ الوطنيــة الحقيقيــة التــي 
ــي  ــم والفــن الت ــن الظل ــا أن الشــاعر يدي ــاد. ونلاحــظ هن ــم والاضطه تقــوم عــى التســامح ورفــض الظل

تمــزق المجتمعــات، في إشــارة ضمنيــة إلى سياســات الاســتعمار.
9. الانتماء العربي والأصالة:

قولــه: »دوحــة العــرب أصلهــا كــرم / وإلى العــرب تنســب الفطــن«· يـُـرز الشــاعر الانتــاء العــربي 
ــن  ــاسي م ــزء أس ــة ج ــة العربي ــة؛ فالهوي ــذه الدوح ــات ه ــن صف ــذكاء م ــرم وال ــراً أن الك ــودان، معت للس

الهويــة الســودانية، وهــي مصــدر فخــر وقيــم إيجابيــة.
10. دور النيل كرمز للحياة والخصب:

ــرد  ــس مج ــل لي ــن« · الني ــي تحتض ــش وه ــل العي ــا / يكف ــل في أباطحه ــرى الني ــد ج ــه: »ق  قول
نهــر، بــل هــو شريــان الحيــاة الــذي يضمــن العيــش ويمنــح الخصوبــة، وهكــذا ظــل النيــل رمــزاً للعطــاء 

ــة الســودانية. ــرة الوطني ــن الذاك والاســتمرارية، وهــو جــزء لا يتجــزأ م
11. التلاحم بين الأجيال:

قولــه: »حفــل الشــيب والشــباب معــا / وبتقديســك القمــن عُنــوا«· الكبــار والصغــار يتحــدون في 
حــب الوطــن وتقديســه، وبتقــر مســتحق ؛ ومــن هنــا نفهــم أن الوطنيــة ليســت حكــراً عــى جيــل دون 

آخــر، بــل هــي قضيــة مشــركة بــن جميــع الأجيــال.
12. الوطن كفردوس ونعمة:

 قولــه: »يــا بــادا حــوت مآثرنــا / كالفراديــس فيضهــا منــن« · يشــبه الشــاعر وطنــه بالجنــة لِــا 
يحتويــه مــن منــن ونعــم، وأن الوطــن هــو النعمــة الكــرى التــي تجمــع بــن الجــال المــادي والمعنــوي.

13. التضحية والوفاء:
 قولــه: »نحــن بالــروح للســودان فــدى / فلتــدم أنــت أيهّــا الوطــن«· يختــم الشــاعر بتقديــم روحــه 
فــداء للوطــن، ويدعــو لــه بالــدوام والبقــاء، وهــذه هــي ذروة التعبــر عــن الحــب الوطنــي، حيــث تكــون 

التضحيــة بالــروح هــي أقــى درجــات الوفــاء.
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د. صلاح التوم إبراهيم

إن القصيدة في مجملها تقدّم نموذجًا مكتملً للشعر الوطني، إذ جمعت بين:
وحدة الوطن. 	-
عمق الانتماء. 	-
روح التضحية. 	-

البعد الحضاري. 	-
جمال الطبيعة. 	-

اســتطاع شــاعرنا محمــد عثــان عبــد الرحيــم أن يحــوّل القصيــدة إلى بيــان وطنــي شــعري، يقــف 
في مصــاف النصــوص الكــرى في الأدب العــربي، ويجعــل مــن الســودان فكــرةً خالــدة، لا مجــرد جغرافيــا. 
ــا  ــا زال يردده ــور، وم ــوداني غي ــكل س ــة ل ــة صادق ــة وطني ــل دفع ــوداني« تمث ــا س ــدة »أن ــت قصي ومازال
الشــيب والشــباب وقــد زادهــا قــوة عــى قــوة كلماتهــا الفنــان الشــاعر / حســن خليفــة العطــرواي الــذي 
ــال  ــاة الــروق الســودانية 2010م ق ــزني بقن ــاء تلفزي ــز القــوي . وفي لق ــه الممي ــا بصوت ــي به ــا وتغن لحنه
الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم عــن نشــيد »ســوداني«: » إن هــذا النشــيد تظهــر فيــه ملامــح العــالم 

العــربي »)( . لقــاء بقنــاة ....
ــا  ــة القضاي ــا في خدم ــرة، وظفه ــاعرية كب ــم بش ــان عبدالرحي ــد عث ــتاذ محم ــاعر الأس ــز الش تمي
ــه أشــعار كثــرة عــن  ــا ســوداني« - ، كــا ل ــه »أن ــا مــن خــال قصيدت ــة الســودانية  - كــا لاحظن الوطني
ــادى  ــعرية، ون ــه الش ــا في دواوين ــورا مركزي ــطينية مح ــة الفلس ــكلت القضي ــة؛ إذ ش ــة العربي ــا الام قضاي

ــة”: ــدة العربي ــداء للوح ــه “ن ــول في قصيدت ــاملة، يق ــة الش ــدة العربي بالوح
لمن يا تراني أزف النداء   وفي نســــق هادئ متزن

لشعب العراق الذي لم يزل  يشيد المرافق فوق الدمن
إلى شعراء العراق الشقيق  لإخوتنا في بــــلاد اليمن
لأبناء صنعاء الرابطين يزودون عن مجدنا في عدن
إلى الثائرين بأرض الشآم  للبنان مذ فرقتها الفتن

إلى الشعب شعب الجهاد المرير بأرض فلسطين عبر الزمن)25(
و مــن خــال قصيدتــه “بطاقتــي” لخــص الشــاعر الأســتاذ محمــد عثــان عبدالرحيــم شــخصيته 

ومزاياهــا ونضالــه ووطنــه الصغــر رفاعــة ، حيــث قــال فيهــا:

أنــا شــاعر لم يجــر خلــف مطامــع
أنــا مــن رفاعــة مــن صميــم ترابهــا
وحدائــق غنــاء آتــت أكــــــــــــلها
بوثــــــبة الــراب  عــن  الزائــدون 
لأنهــم البــاء  عــى  الصابــرون 
هاماتهــا في  الأسُــد  الضاربــون 

شــعراء خلفهــا  ويلهــث  يجــري 
والمــاء طينهــا  انتباهــي  يغــري 
وبراعـــــــــــــم وازاهــــــــــر ورواء
شمــــــــــــاء تلثــم رأســها الجـــــوزاء
ــاء ــة ومض ــاع عزيم ــم الضي رغــــــــــ
لــــا تخــــــيل أنهــم جـــــــبناء)26(
وقد وضح شاعرنا أهداف ومرامي شعره واتجاهاته من خلال قصيدته “شعري” ، فقال :

شعري اردت له الحياة فرامها   حراً ولم يذعــــن لها إطلاقاً
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

ً من شعلة الإلهام يخطر ثائراً  برماً يزمجر كالرصاص سباقا
من أجله عجم النكال صلابتي  فـــارتد حيث تعــــلم الإخفاقا

قد صغته في الحادثات ملاحماً   ولدى السلام نظمته أطواقاً
وعليه فهو يسير في أخلاقه   يحمي التراث ويحفظ الأخلاقا)27(

وشــاعرنا لم يكــن شــاعراً مقاومــاً وحســب بــل كان رقيــق القلــب، رهيــف الحــس، » يطــأ الــري 
زهــواً ويســتهوى الحســان تبخــرا » بالتأكيــد هــذا عندمــا كان في ريعــان الشــباب وعنفوانــه )(.  ومــن ذلــك 

قصيدتــه  الرشــيقة الندامــا التــي مطلعهــا:
 أدر الكأس على العشاق صفوا ومداما

 ياحبيب القلب  والروح  وياروح النداما
أيها  الرافل في  ثوب من الحسن دواما

ماست الأغصان لما عشقت منك القواما)28(
ــم طــي الأوراق ولم يخــرج  ــان عبدالرحي ــت أشــعار محمــد عث ــي: » بقي ــول محمــد عبدالباق يق
ــة )حســن  ــان( والثاني ــالأولى غناهــا )الخــر عث ــا ســوداني(، ف ــا( و)أن ــي، )الندام ــر أغنيت ــا غ ــاس منه للن
خليفــة العطــراوي(، ولــولا هذيــن العملــن لمــا عــرف )محمــد عثــان عبدالرحيــم( كشــاعر غنــائي ولبقــى 
شــعره الــذي غلــب عليــه الطابــع الثــوري في دواوينــه العديــد بعيــداً عــن الأســاع، وهــذا مــا كان يطمــح 
فيــه ولكــن كان صــوت العطــراوي أقــوى مــن صمتــه، فــذاع اســمه وتــردد في الأصقــاع موقعــاً عــى صــدر 

أنــا ســوداني«)29(.
الخصائص الفنية في شعر محمد عثمان عبدالرحيم:

تعُــد القصائــد الوطنيــة والقوميــة للشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم، ومــن ضمنهــا قصيــدة »أنــا 
ســوداني« نموذجــاً حيــاً لــأدب الوطنــي الــذي يمــزج بــن الجزالــة الكلاســيكية والــروح الثوريــة الحديثــة. 
ويمثــل شــعر محمــد عثــان عبــد الرحيــم أحــد النــاذج البــارزة للشــعر الوطنــي الســوداني في النصــف 
ــة  ــه بالوعــي الوطنــي والوظيفــة الثقافي ــداع الشــعري لدي الأول مــن القــرن العشريــن، حيــث اقــرن الإب
للنــص. وتعُــدّ قصيدتــه »أنــا ســوداني« مــن أهــم نصوصــه وأكثرهــا ذيوعًــا، لمــا تحملــه مــن كثافــة فنيــة 
ــا مؤسسًــا للوجــدان الوطنــي؛ وقــد تميــزت  وقــدرة تعبيريــة جعلتهــا تتجــاوز ســياقها التاريخــي لتغــدو نصًّ

القصيــدة بتنــوع أســاليبها وخصائصهــا الفنيــة وذلــك خدمــة لمضمــون القصيــدة الوطنــي.
1. البنية الإيقاعية والموسيقية:

اعتمــد الشــاعر في هــذه القصيــدة عــى بحــر شــعري يمتــاز بالرشــاقة، مــا يجعلــه ملائمــاً للأناشــيد 
الوطنيــة التــي تســتهدف الوجــدان الجمعــي وســهولة الحفــظ والترديــد. ويعُــدّ الإيقــاع مــن أهــم 
الخصائــص الفنيــة في القصيــدة، إذ نظمــت عــى بحــرٍ خليــيٍّ منتظــم، مــا أضفــى عليهــا نغمــة إنشــادية 

ــا. ــا وترديدهــا جماهيريً واضحــة، وســهّل تلحينه
التــزام القافيــة الموحــدة  يعطــي رنينــاً صوتيــاً يوحــي بالاســتقرار والثبــات، وهــو مــا يتســق مــع 
ــات  ــوازي اللفظــي في أبي فكــرة رســوخ الوطــن. تظهــر في تكــرار بعــض الحــروف )الهمــس والجهــر( والت

مثــل: »بســخاءٍ بجــرأةٍ بقــوىً«، حيــث يخلــق التتابــع الــرفي إيقاعــاً حماســياً متصاعــداً.
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د. صلاح التوم إبراهيم

2. النزعة البيانية )الصورة الشعرية(:
لم يكتــفِ الشــاعر بالتقريريــة المبــاشرة، بــل وظـّـف الصــورة الفنيــة لتعميــق المعنــى الوطنــي، مــن 

خلال:
− التشــخيص: في قولــه »رقصــت تلكــم الريــاض لــه«، »تثنّــت غصونهــا«، »تغنّــى هزارهــا«. هنــا 	

يتحــول الوطــن مــن حيــز جغــرافي صامــت إلى كائــن حــي يشــارك الإنســان مشــاعره وفرحــه 
بالحرية.

− ــيب، 	 ــاض، الش ــح، الري ــل، الأباط ــودان )الني ــة للس ــة متكامل ــاعر لوح ــم الش ــتعارة: رس الاس
ــوم  ــاج مفه ــع لإنت ــاصر المجتم ــة وعن ــاصر الطبيع ــن عن ــع ب ــورة تجم ــي ص ــباب(، وه الش

»الوطــن الأم«.
−  التشــبيه: »كالفــدائي حــن يمتحــن«، تشــبيه يربــط بــن الفعــل المــادي )بــذل الــدم( والحالــة 	

المعنويــة )الاختبــار القيمــي(، مــا يرفــع مــن قدســية النضــال.
3. الجزالة اللغوية والمتانة الأسلوبية:

كان شــاعرنا محمــد عثــان عبدالرحيــم عــى وعــي كبــر بطبيعــة اللغــة وأهميتهــا بوصفهــا الأداة 
الممتــازة في نقــل شــعوره وإحساســيه الثوريــة تجــاه الوطــن، ولمــا كانــت مذاهــب الشــعراء الســودانيين 
متباينــة واتجاهاتهــم الفكريــة مختلفــة؛ فمــن الطبيعــي بمــكان أن نجــد تفاوتــا في اللغــة  - مــادة الشــعر 
ــد  ــة« تعي ــا لغــة »إحيائي ــاز لغــة الشــاعر بأنه ــي – )30(. وتمت ــغ الخطــاب الفن – وفي الأســلوب  - أداة تبلي
الاعتبــار للمفــردة العربيــة القويــة )الأصيلــة( مــع تكييفهــا لخدمــة قضايــا العــر،  اســتخدام كلــات مثــل 
ــح  ــم، مــا يمن ــدة بجــذور الأدب العــربي القدي ــط القصي ــدن( يرب ــورى، الإحــن، الدوّحــة، الل )الأباطــح، ال
المضمــون الوطنــي هيبــة تاريخيــة. كــا تمتــاز لغتــه أيضــا بـــفصاحة واضحــة وبســاطة غــر مخلّــة؛ فهــي 

لغــة قريبــة مــن المتلقــي، لكنهــا محافظــة عــى جزالــة الشــعر العــربي ووقــاره.
ــاؤل  ــز والتس ــاء للتحفي ــن«( والإنش ــا وط ــه لن ــر )»كل أجزائ ــار للتقري ــن الإخب ــاعر ب  راوح الش
ــي. ــاه المتلق ــذب انتب ــة ويج ــر الرتاب ــوع يك ــذا التن ــن؟«(، وه ــود ذا الزم ــل يع ــرى ه ــتنكاري )»أت الاس

4. البعد التاريخي والرمزي )التناص القيمي(:
تتجــى في القصيــدة خاصيــة »الاســتدعاء التاريخــي« ليــس كفخــر بالمــاضي فحســب، بــل كمنطلــق 

للحاضر:
− صــورة العــربي المثــالي: اســتدعى الشــاعر قيــم »العــدل، الإعــار، عــدم الظلــم« كمرتكــزات 	

ــم  ــار بالقي ــر«، أي الافتخ ــنة الفخ ــد بـــ »أنس ــرف في النق ــا يعُ ــو م ــودانية، وه ــة الس للهوي
ــردة. ــكرية المج ــوة العس ــة لا بالق الأخلاقي

−  رمزيــة النيــل: لا يظهــر النيــل كمــرادف للزراعــة فقــط، بــل كرمــز للوحــدة الوطنيــة )»يكفــل 	
العيــش وهــي تحتضــن«(، مــا يجعلــه رابطــاً وجوديــاً بــن الأرض والإنســان.

5. الوحدة العضوية والموضوعية:
عــى خــاف القصيــدة العربيــة القديمــة التــي قــد تتعــدد أغراضهــا، نجــد في قصيــدة »أنــا ســوداني« 
وحــدة موضوعيــة صارمــة؛ فــكل بيــت يخــدم الفكــرة المركزيــة )تمجيد الوطــن والاعتــزاز بالهويــة(. ونلاحظ 
ــم  ــدم(، ث ــاء )ال ــة هــذا الانت ــل إلى ضريب ــم انتق ــرافي، ث ــاء الجغ ــدأ بالانت ــص يب ــي للن التسلســل المنطق
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

الفخــر بالأصــل التاريخــي، وصــولاً إلى وصــف الطبيعــة، وختامــاً بإعــان الفــداء الروحــي. هــذا التسلســل 
يجعــل القصيــدة بنــاءً هندســياً متكامــاً.

تتمثــل القيمــة الفنيــة لقصيــدة محمــد عثــان عبــد الرحيــم في قدرتهــا عــى صهــر الــذات الفرديــة 
ــدة  ــا قصي ــة المقصــد«. إنه ــراث« و«حداث ــة ال ــن »فخام ــة تجمــع ب ــن خــال لغ ــة م ــذات الجماعي في ال
ــرط الجــالي للشــعر  ــر دون الإخــال بال ــة بي ــالة الوطني ــث تصــل الرس ــع، حي ــهل الممتن ــد الس تعتم

العــربي العمــودي.
6.وضوح الرؤية وصدق التجربة الشعورية:

مــن أبــرز الخصائــص الفنيــة في شــعر محمــد عثــان عبــد الرحيــم وضــوح الرؤيــة الفكريــة وصدق 
ــة  ــه معايش ــل بوصف ــردّة، ب ــرة مج ــه فك ــن بوصف ــن الوط ــدث ع ــاعر لا يتح ــة؛ فالش ــة الوجداني التجرب
شــعورية نابعــة مــن انتــاء عميــق. يتجــىّ ذلــك في قولــه:  كلّ أجزائــه لنــا وطــن   إذ نباهــي بــه ونفتــن
ــة، وهــو  ــة صادق ــه مشــحونة بعاطف ــت ذات ــا في الوق ــاشرة، غــر ملتبســة، لكنه ــا مب ــة هن فالرؤي
مــا يكُســب النــص قــوة تأثيريــة عاليــة. ويؤكــد هــذا الصــدق تكــرار ضمــر الجماعــة )»لنــا«، »نباهــي«، 
ــاغٍ  ــدة بحضــور ط ــاً تتســم القصي ــة. عموم ــة جمعي ــة إلى تجرب ــن ذاتي ــة م ــوّل التجرب ــا يح ــن«( بم »نفت
لضمــر الجماعــة، وهــو مظهــر فنــي دال عــى تحــوّل الــذات الشــاعرة إلى صــوت جماعــي. فالشــاعر يذيــب 
»الأنــا« الفرديــة في »نحــن« الوطنيــة، وهــو ســمة بــارزة في الشــعر الوطنــي القومــي، مــن ذلــك قولــه: أيهّــا 

النــاس نحــن مــن نفــر  عمّــروا الأرض حيثــا قطنــوا
7. توظيف الطبيعة في بناء الرمز الوطني:

مــن الخصائــص الفنيــة البــارزة حضــور الطبيعــة بوصفهــا عنــرًا بنائيًــا في تشــكيل الهويــة الوطنية، 
لا مجــرد خلفيــة وصفيــة. يقــول الشــاعر:  رقصــت تلكــم الريــاض لــه       وتثنّــت غصونهــا اللــدن

فالريــاض والنيــل والهــزار تتحــول إلى رمــوز للخصــب والاســتمرار والحيــاة، وهــو توظيــف رمــزي 
ينســجم مــع تقاليــد الشــعر العــربي الحديــث، حيــث تسُــتثمر الطبيعــة لتكثيــف الدلالــة الوطنيــة.

خاتمة:
ــاً للشــعر الوطنــي  ــل نموذجــاً أصي ــم يُثّ ــد الرحي خلــص البحــث إلى أن شــعر محمــد عثــان عب
الســوداني، حيــث تداخلــت فيــه القيــم الوطنيــة مــع البعــد الإنســاني، فجــاءت القصيــدة أداة تعبــر عــن 
همــوم الوطــن، ووســيلة لبــث الوعــي، ومنــراً للدفــاع عــن الحريــة والكرامــة. وقــد أســهمت الخصائــص 
الفنيــة والوجدانيــة في ترســيخ الخطــاب الوطنــي في تجربتــه الشــعرية، مــا يجعــل شــعره جديــراً بمزيــد 

مــن الدراســة والاهتــام. 
النتائج:

1 أظهــرت الدراســة أن قصيــدة »أنــا ســوداني« تقــوم عــى رؤيــة وطنيــة شــاملة، تعُــي مــن شــأن وحــدة الســودان 	.

ــا عــر هيمنــة ضمــر الجماعــة  الجغرافيــة والإنســانية، وتقُــي النزعــات القبليــة والإثنيــة، وقــد تجــىّ ذلــك فنيً

وتكــرار مفــردات الانتــاء الجمعــي.

22 ــة . ــح ذات وطني ــة لصال ــذات الفردي ــم عــى تجــاوز ال ــد الرحي ــان عب ــدة عــن قــدرة محمــد عث كشــفت القصي

ــا دون الإخــال بشــاعريته. ــا إنشــادياً تعبويً ــح النــص طابعً ــا من جامعــة، وهــو م

33 ــر . ــدراً للفخ ــكلت مص ــي ش ــة الت ــولات الوطني ــن البط ــد م ــم العدي ــان عبدالرحي ــد عث ــعار محم ــدت أش خل
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د. صلاح التوم إبراهيم

والاعتــزاز للمواطنــن الســودانيين. 

44 أثبــت التحليــل أن الصــورة الفنيــة في القصيــدة لم تكــن زخرفـًـا لغويـًـا، بــل أداة دلاليــة أســهمت في ترســيخ المعنــى .

الوطنــي، ولا ســيما مــن خــال تشــخيص الطبيعــة )النيــل، الريــاض، الهــزار( وتحويلهــا إلى رمــوز للحيــاة والانتــاء 

والاستمرار.

55 ــن . ــي، وب ــازم للشــعر الوطن ــن الوضــوح الخطــابي ال ــق ب ــوازن دقي ــى ت ــظ ع ــت الدراســة أن الشــاعر حاف بيّن

ــة. ــوع في التقريري ــص الوق ــب الن ــا جنّ ــة، م ــة الفني ــى القيم ــاظ ع الحف

66 كشــفت القصيــدة عــن وعــيٍ تاريخــي عميــق، حيــث تفاعلــت الخصائــص الفنيــة مــع ظــرف الاســتعمار، فغــدت .

اللغــة والصــورة والإيقــاع أدوات مقاومــة ثقافيــة، لا مجــرد عنــاصر جماليــة منفصلــة.

77 خلصــت الدراســة إلى أن »أنــا ســوداني« تجــاوزت كونهــا نصًــا أدبيًــا لتــؤدي وظيفــة ثقافيــة واجتماعيــة، أســهمت .

في بنــاء الوعــي الوطنــي وترســيخ قيــم التضحيــة والانتــاء.
التوصيات:

1 ضرورة إدراج قصيدة »أنا سوداني« ضمن مناهج الأدب السوداني والعربي.	.

22 إعطاء هذه القصيدة موقعًا مركزياً في مقررات الأدب الوطني، لما تحمله من قيمة فنية وتاريخية وتربوية..

33 توسيع دائرة البحث في الشعر الوطني السوداني..

44 ــرر . ــة التح ــربي في مرحل ــن الع ــعراء الوط ــم وش ــد الرحي ــان عب ــد عث ــعر محم ــن ش ــة ب ــات مقارن ــاز دراس إنج

ــلوبية. ــروق الأس ــركة والف ــص المش ــن الخصائ ــف ع ــي، للكش الوطن
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

الهوامش:
بروف محمد عبدالله سليمان: رحيل شاعر، صحيفة اللغة العربية الإلكترونية، الأردن، 2014م.)))
المرجع السابق.)))

صــاح الديــن مصطفــى: صحيفــة القــدس العــربي: رحيــل الشــاعر الســوداني محمــد عثــان عبــد الرحيم، نســخة )))

ــة  19-07-2020 محفوظ
محمد عبدالباقي: الشاعر الغاضب محمدعثمان عبدالرحيم، صحيفة اليوم التالي، 27 سبتمبر 2014م.)))
صلاح التوم إبراهيم: رموز وطنية سودانية، قراءات ودراسات، المجلة الثقافية الجزائرية، 2024م)))

صــاح الديــن مصطفــى: صحيفــة القــدس العــربي: رحيــل الشــاعر الســوداني محمــد عثــان عبــد الرحيم، نســخة )))

ــة  19-07-2020. محفوظ
المرجع السابق.)))
جريدة الرائد : رحيل الشاعر السوداني محمدعثمان عبدالرحيم، 13 اكتوبر 2014م.)))
المرجع السابق.)))
ابن منظور: لسان العرب، دارصادر، مادة : وطن ، ص 451 .)1))
محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس، المطبعة الخيرية، مصر، ١٣٠٦ هـ ، ص362.)1))
أحمد زكي بدوي: معجم المصطلحات السياسية الدولية، ط1، دارالكتاب المصري، القاهرة، ١٤١٠ هـ، ص93.)1))
وهيب طنوس: الوطن في الشعر العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي. ص. 208..)1))

 الدينوري أبو بكر أحمد بن مروان: المجالسة وجواره العلم، ج2، دار ابن حزم، بيروت، 2002، ص209.(14)
محمد الجرجاني: التعريفات، ط1، دارالكتبالعلمية،بيروت،لبنان،1983، ص 253.)1))
محمد بن علي الشوكاني: فتح القدير، ج2، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة، دار ابن كثير، بيروت، 1414هـ، ص396.)1))
المرجع السابق، ص397.)1))
تامر خضر: محبة الأوطان واجبة بنص القرآن الكريم، مقال بصحيفة أخبار اليوم الإلكترونية، 30 مارس 2023.)1))
عصــام اليــاسري: مفهــوم الوطــن والوطنيــة بــن المنظــور القيمــي ومواقــف أحــزاب الســلطة، موقــع قنــاة العربيــة، )1))

10 يونيــو 2022.
المرجع السابق.)2))
الوطنيــة، موســوعة ســتانفورد للفلســفة، طبعــة ربيــع 2015 نســخة محفوظــة 18 مــارس 2019 عــى موقــع واي )2))

بــاك مشــن.
محمد محمد حسين )1968(. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. مؤسسة الرسالة. ص. 68.)2))
مجذوب عيدروس: تجليات الوطنية في الشعر السوداني، 2022. )2))
قصيدة أنا سوداني: بصوت شاعرها محمد عثمان عبدالرحيم، قناة الشروق السودانية، 2012م.)2))

صــاح الديــن مصطفــى: صحيفــة القــدس العــربي: رحيــل الشــاعر الســوداني محمــد عثــان عبــد الرحيم، نســخة )2))
محفوظــة 2020-07-19 عــى موقــع واي بــاك مشــن.

المرجع السابق.)2))
((2(.https:ar.wikipedia.org :الموسوعة الحرة
بروف محمد عبدالله سليمان: رحيل شاعر، صحيفة اللغة العربية الإلكترونية، الأردن، 2014م.)2))
محمد عبدالباقي: الشاعر الغاضب محمدعثمان عبدالرحيم، صحيفة اليوم التالي، 27 سبتمبر 2014م.)2))
محمــد محجــوب محمــد: الشــعر الســوداني الحديــث مــن ســؤال الــذات إلى إجابــة الثــورة، ط1، دارآرثيريــا للنــر )3))

والتوزيــع، 2026، ص119.

https://web.archive.org/web/20200719235140/https:/www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
https://web.archive.org/web/20200719235140/https:/www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
https://web.archive.org/web/20200719235140/https:/www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
https://web.archive.org/web/20200719235140/https:/www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
https://web.archive.org/web/20200719235140/https:/www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://web.archive.org/web/20200719235140/https:/www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84/
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قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة سنَّار   ــي ــن ع ــوض الزي ــاد ع د. ع

مستخلص :
ــذَا  ــلك هَ ــن س ــا، وممّ ــف جوانبه ــن مُخْتلَ ــدْرسَ م ــة أداة، إذْ تُ ــة في دراس راس ــة الدِّ ــل أهمي تتمث
ــريّ فِ  ــر الط ــو جَعْفَ ــة كلاّ«، وَأبَُ ــارس فِ »مقَالَ ــن فَ ــد ب ــات«، وَأحم ــاب اللآم ــيّ فِ »كت ــج الزجّاج المْنْهَ
ــنْ  ــة بمَ ــة المُْتعََلقَّ ــالتَه »المباحــث المرَضِْيّ ــام الأنصــاريّ فِ رسَ ــن هِشَ ــرآْن«، وَابْ ــكَلَم وَالقُْ ــالةَ كلاّ فِ الْ »رسَِ
ــة« وَعُثْــاَن النجــديّ فِ رسَِــالةَ »أيّ المُْشَــدّدَة« و أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد القــرشي مســائل  الشرطيّ
)إذن(، ودراســتي في مســائل »حبــذا« النَّحويــة وغيرهــم. هدفــت الدراســة إلى بيــان: أنــواع »مــا« ومعانيهــا، 
ــج  ــة المنه ــتخدمت الدراس ــه. اس ــورة ط ــا » في س ــة«،  »م ــا العامل ــوي في »م ــاف النَّح ــا«، الخ ــل »م عم
ــكل  ــا« ب ــة: هــل وردت »م ــن الأســئلة التالي ــة ع ــت مشــكلة الدراســة في الإجاب ــي. كمن ــي التحلي الوصف
أنواعهــا في ســورة طــه؟ هــل وردت مــا العاملــة بــكل أنواعهــا في ســورة طــه؟ مــا أكــر الأنــواع التــي وردت 
في ســورة طــه؟. توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: وردت »مــا« في ســورة طــه في تســع عــر 
موضــع، لم تــرد »مــا« عاملــة في ســورة طــه،  وردت »مــا« الاســمية موصولــة- اســتفهامية في ســورة طــه، 
راســة بالتــالي: دراســة الأدوات في القــرآن الكريــم دراســة  ووردت »مــا« الحرفيــة نافيــة- كافــة. أوصــت الدَّ

نحويــة دلاليــة، دراســة معجميــة نحويــة لــأدوات في القــرآن الكريــم.
  الكلمات المفتاحية : أداة، ما، النَّحو، طه، قرآن     

in Surah Taha: A grammatical Study  Ma”  “The Article
Dr . Emad Awad Alzain Ali
Abstract:

The importance of the study lies in studying a tool, as it is studied 
from its various aspects. Among those who followed this approach are 
Al-Zajaji in “The Book of Al-Lamats”, Ahmad Ibn Faris in  “Pronouncing 
of Kalla”, Abu Jafar Al-Tabari in “Risalat Kalla in Speech and the 
Quran”, and Ibn Hisham Al-Ansari in his publication “The conditional 
chapters related to the conditional Min” and Othman Al-Najdi in his 
research “Aiy Almoshadada” and Ahmad bin Mohammad bin Ahmad 
Al-Qurashi issues of (Ezan), and my study of the grammatical issues 
of “Habaza” and others. This study aimed to clarify: the types and 
meanings of “Ma”, the function of “Ma”, the grammatical disagreement 
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regarding “Ma as a inflectional particle,” and “Ma” in Surah Taha. 
The study used the descriptive and the analytical method. The study 
problem lay in answering the following questions: Does the word “Ma” 
appear in all its forms in Surah Taha? Does the active participle “Ma” 
appear in all its forms in Surah Taha? What are the most frequent types 
of “Ma” in Surah Taha? The study reached several findings, the most 
important of which are: The word “Ma” appears in nineteen places in 
Surah Taha. It does not appear as an operative particle in Surah Taha. 
The nominal “Ma” appears as a relative pronoun and interrogative, and 
the particle “Ma” appears as a negative particle. The study recommends 
the following: to conduct a grammatical-semantic study of the particles 
in the Holy Quran, and a lexical-grammatical study of the particles in 
the Holy Quran.
Keywords: The Article ,Ma, Grammar, Taha, Quran  

مقدمة:
ــذَا  ــلك هَ ــن س ــا، وممّ ــف جوانبه ــن مُخْتلَ ــدْرسَ م ــة أداة، إذْ تُ ــل فِ دراس ــة تتمََثَّ ــذَه الدراس  هَ
ــريّ فِ  ــر الط ــو جَعْفَ ــة كلاّ«، وَأبَُ ــارس فِ »مقَالَ ــن فَ ــد ب ــات«، وَأحم ــاب اللآم ــيّ فِ »كت ــج الزجّاج المْنْهَ
ــنْ  ــة بمَ ــة المُْتعََلقَّ ــالتَه »المباحــث المرَضِْيّ ــام الأنصــاريّ فِ رسَ ــن هِشَ ــرآْن«، وَابْ ــكَلَم وَالقُْ ــالةَ كلاّ فِ الْ »رسَِ
ــة« وَعُثْــاَن النجــديّ فِ رسَِــالةَ »أيّ المُْشَــدّدَة« و أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد القــرشي مســائل  الشرطيّ

ــة   ــذا« النَّحوي ــائل »حب ــتي في مس ــن، ودراس ــن النحوي ــم م )إذن(، وغيره
فعندئــذ شــمرت عَــن ســاعد الجــدّ، وعقــدت العَْــزمْ، وطلبــت العــون مــن اللــه، فتتبعــت مســائلها 

فِ بطـُـون الكْتــب النَّحويــة، وإعــراب القــران.
أهداف الدراسة: 

تتمثل أهداف الدراسة  في التالي: 
1- أن تبين الدراسة أنواع »ما« ومعانيها

2- أن تبين الدراسة عمل »ما« 
3- أن تبين الدراسة الخلاف النَّحوي في »ما العاملة« 

4- أن تبين الدراسة »ما » في سورة طه
منهج الدراسة: 

تتبع الدراسة المنهج الوصفي، آخذه من أدواته التحليل لملائمته طبيعة الدراسة. 	 
مشكلة الدراسة:  

 	 تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- هل وردت »ما« بكل أنواعها في سورة طه؟ 

 2- هل وردت »ما« العاملة بكل أنواعها في سورة طه؟  
3- ما أكثر أنواع »ما« التي وردت في سورة طه؟ 
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د. عماد عوض الزين علي

تســعى هــذه الدراســة للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات وتحقيــق أهدافهــا، وفــق هيكلــة مشــتملة 
عــى ثــاث مباحــث؛ و خاتمــة مشــتملة عــى النتائــج والتوصيــات.

المبحث الأول: أنواع »ما« ومعانيها:
ــات  ــن صِف ــن، وع ــر الآدَميِّ ــنْ غ ــرِّ ع ــا تعُ ــع معانيه ــا: في جمي ــه- أنَّ م ــه الل ــر- رحم ــر الدق  ذك
الآدِميِّــن))))(.  وذكــر المــرادي- رحمــه اللــه- وُجُــوه »مَــا«  بقولــه: »... مَــا وَلهــا عــرَة أوجــه خَمْسَــة مِنْهَــا 

أسَــاَء وَخَمْسَــة أحــرف 
الخمسة الأول )الاسمية(:
1 - الاستفهامية نَحْو: 

مَــا عنْــدك؟  فتَقَــول: طعََــامٌ أوَ شرابٌ أوَ رجــلٌ أوَ غُــاَمٌ وَمَــا أشــبه ذَلـِـك مــن الْجَْنَــاس لِنََّهَــا سُــؤال 
ء تقَــول أيَ  عَــن الجِْنْــس، وكََذَلـِـكَ قوَْلــك: مَــا تقَــول فِ زيــد؟ فتَقَــول مجيبــا خــرا أوَ شرا كَأنََّــهُ قَــالَ أيَ شَْ

فقَلــت خــرا فهََــذِهِ اسْــتِفْهَام))))(
- معناهــا:  مَعْنَاهــا: أيُّ شَء نحــو }مَــا هِــي؟{ )الآيــة »68« مــن ســورة البقــرة »2«( ، }مَــا لوَْنهُــا؟{ 
ــة »17« مــن ســورة طــه »20«( وهــي  ــكَ{ )الآي ــكَ بيَمينِ ــا تلِْ ــة »69« مــن ســورة البقــرة »2«( ، }ومَ )الآي
ــن وعَــنْ صِفَــاتِ الآدميــن، فــإذا قلــتَ: »مــا عِنْــدَكَ؟ » فتَجُِيــبُ عَــنْ كلِّ شيء مــا  سُــؤاَلٌ عَــنْ غَــرْ الآدمِيِّ

خَــاَ مَــنْ يعقــل، و »مــا« في قولــك »مــا اسْــمُكَ؟ »، و »مــا عِنْــدَكَ؟ » في مَوضِــع رفــعٍ بالابتِْــداء.
حَذْفُ ألفها:

ــمَ« و  ــا نحــو »فِي ــاً عَليَهْ ــةِ دَلي ــاءُ الفَتحَ ــرَّت وإبقَْ ــتِفهامية إذا جُ ــا« الاسْ ــف »مَ ــذْفُ ألِ ــبُ حَ  يجَ
ــات  ــن ســورة النازع ــة »43« م ــا{ )الآي ــنْ ذِكْراه ــتَ مِ ــمَ أنْ « نحــو }فِي ــمَّ ــمَ« و »ع ــامََ« و »ب »ألامَ« و »ع
ــا لاَ  ــونَ مَ ــمَ تقُولُ ــل »27«( ، }لِ ــورة النم ــن س ــة »35« م ــلوُن{ )الآي ــعُ المرُسَْ ــمَ يرَجِْ ــرةٌَ بِ »79«( ، }فنََاظِ

ــف »61«( . ــورة الص ــن س ــة »2« م ــونُ{ )الآي تفَْعَلُ
- تركيب ما مع »ذا«:

 تأتي في ذلك على أربعَةِ أوْجُه:
أحَدُها: أنْ تكونَ مع »ذا« للإشَارةَ نحو »ماذا التَّقْصِير؟«.

الثاني: أنَْ تكونَ مَعَ »ذَا« الموَْصُولة.
كيب كقول جرير: الثالث: أنْ يكونَ »مَاذا« كُلُّه اسْتِفْهَاماً على التَّ

يرَْينِ تحَنَانا ياخُزْرَ تغَْلِبَ مَاذَا باَلُ نسِْوتكم *** لا يسَْتفَِقْنَ إلى الدَّ
الخزر: جمع »أخزر« وهو صغير العينين.

الرابــع: أنْ يكَُــونَ »مَــاذا« كلُّــه اســمَ جِنــسٍ بمعنــى شيء أو موصــولاً بمعنــى الــذي عــى خِــافٍ في 
تخريــجِ قــول المثقّــب العبــدي:

دَعِي مَاذا عَلمِتِ سأتَّقِيه *** ولكنْ بالمغَيَّبِ نبَِّئيني

1  فالجُمهــورُ عــى أنََّ »مَــاذَا« كُلَّــهُ مَفْعــول »دَعِــي« في البَيْــت، ثــمَّ اخْتلَفُــوا فقــال بعضُهــم: مَوْصُــول 	.

بمعنَــى الــذي، وقــال آخَــرُون: نكَِــرةٌَ بمَعْنَــى شيء

22 الجَزاَئيــة نحَْــو: مَــا تفعــلْ تجــزَ عَليَْــهِ،  وَمِنْــه قوَْلــه جــلّ وَعــز: }مَــا يفتــح اللــه للنَّــاس مــن رحَْمَــة فـَـاَ .
مُمْســك لهََــا{))))( وَمَوْضِــع يفتــحْ جــزم بـــ مَــا وَالجَْــوَاب الفَْــاء فِ فلََ مُمْســك))))(
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33 ــرَوُا . ــز: }صَ ــه جــلّ وَع ــه قوَْل ــاع أحــبُ إِلَّ، وَمِنْ ــن المَْتَ ــدك م ــا عنْ ــو: مَ ــذِي نحَْ ــى الَّ ــة بَِعْن الموصول

أجرهــم بِأحَْسَــن مَــا كَانـُـوا يعْملُــونَ{ وَلذَلـِـك صرفــت أحســن مــن أجــل إضَِافتَــه إِلَ مَــا الَّتِــي بَِعْنــى 
ــذِي))))( الَّ

4 َتكَون بَِعْنى المْصدر نحَْو: أعجبني مَا صنعت أيَ: صنعك	.

55 ء خــر مــن ذَاك ونظيرهــا فِ ذَلـِـك مــن . الموصوفــة نحَْــو قوَْلــك: جِئـْـت بَِــا خــر مــن ذَاك كَقَوْلـِـك بِــيَْ

ــاعِر توُصَــف بالنكــرة نحَْــو مَــرَرتْ بِــن خــر مِنْــك كَأنََّــك قلــت بِإِنسَْــان خــر مِنْــك وَقـَـالَ الشَّ
د إيَّانا))))( فكَفى بِنَا فضلا على من غَيرناَ ***حب النَّبِي مُحَمَّ

6 ء 	. ــك قلــت: شَْ ء كَأنََّ ــا أعلــم بكــراً،  وَهِــي فِ تقَْدِيــر شَْ ــدًا،  وَمَ ــا أحســن زي ــو: مَ ــا للتعجــب نحَْ   مَ

ــاب ــاس البَْ ــك قِيَ ــب وَهُــوَ أحســن وعَــى ذَلِ ــدَاءِ وخبرهــا فعــل التَّعَجُّ حســن زيــدًا وموضعهــا رفــع بِالِبتِْ
الخمسة الُْخَر)الحرفية(:

1 الجحــود نحَْــو }مَــا هَــذَا بــرًا{))))( و }وَمَــا أنَـْـت إلَِّ بــرٌ مثلنَــا{))))( وَأهــل الحْجــاز ينصبــون بهَــا الخَْــرَ 	.

إذِا كَانَ منفيــا فِ مَوْضِعــه وَبنَُــو تَيِــم يرَفْعَُونَــهُ عــى كل حَــال فيََقُولُــونَ : »مَــا زيــد قاَئِــم » وَتقــول:  

»مَــا قاَئـِـم زيــد«  فتجتمــع اللغتــان فِيــهِ لتقديــم الخَْــرَ وَتقــول: مَــا زيــد إلَِّ قاَئـِـم فتَرفــع عِنْــد الجَْمِيــع 

.  وَتقــول: »مَــا زيــد قاَئِــا أبَــوهُ«  فَــإِن قلــت:  »مَــا زيــد قاَئِــم  لخُــرُوج الخَْــرَ إِلَ الْثِبَْــات بِقَوْلِــك إلَِّ

عَمْــرو« لم يجــز لِنََّــهُ ليَْــسَ مــن سَــببه،  وكََذَلـِـكَ قوَْلــك: مَــا أبَـُـو زَينَْــب قاَئِـَـة أمهَــا لم يجــز فـَـإِن قلــت: 

)
(((

(
ــببَ لـَـهُ »مَــا أبَـُـو زَينَْــب قاَئِـَـة أمــه«  جَــازَ لِنَ السَّ

22 الصلَــة نحَْــو قوَْلــه عــز وَجــل: }فبــاَ نقضهــم ميثاقهــم{))1))( أيَ بنقضهــم وكََذَلِــكَ }فبــاَ رحَْمَــة مــن .

اللــه لنــت لهَُــم{ أيَ: فبرحمــة مــن اللــه وكََذَلِــكَ قَــول الْعَْــىَ
فاذهبي مَا إلِيَْك أدركني الجْد **عداني عَن هيجكم أشغالي))1))(

وكََذَلكَِ قوَل عنترة:
ياَ شَاة مَا قيض لمن حلت لهَُ*** حرمت عَلّي وليتها لم تحرم))1))(

أيَ ياَ شَاة قيض
ـَـا أعظكــم بِوَاحِــدَة{ و  ـَـا اللــه إلِـَـه وَاحِــد{ وكََذَلـِـكَ قوَْلــه }إنَِّ 3- الكافــة كَقَــوْل اللــه عــز وَجــل: }إنَِّ

ــاعِر: ــا يــود الَّذيــن كفــرُوا  { وَنحَْــو قَــول الشَّ }رُبمَ
رُبمَا تجزع النُّفُوس من الْمَر*** لهَُ فرُجَْة كحل العقال))1))(

اعِر أيَضْا: وَمِنْه قوَل الشَّ
أعلاقة أم الوَْليِد بعَْدَمَا*** أفنان رأَسك كالثغام المخلس))1))(

لما كف بـ مَا اسْتأَنْف الكَْلَم بعد مَا فقََالَ أفنان رأَسك بِالرَّفعْ))1))(
هــي التــي تكَُــفُّ عَامِــاً مــن كَلمِــةِ أو حَــرفٍ عَــنِ العَمَــل فمِنْهــا: كافَّــة عــن عَمَــل الرَّفْــع، وهــي 
ــتِ الفِعــلَ عــن طلَــبِ  « و »طــالَ« و »كــرُ« تقَُــول: قلََّــا، و »الَــا، وكثُمــا، فــاَ هُنــا كَفَّ المتَُّصَلــة بـــ »قَــلَّ
ــا اللــهُ إلــهٌ  الفَاعــل، ومِنْهــا الكَافَّــةُ عَــنِ عَمَــلِ النَّصْــبِ والرَّفــعِ، وهــي المتَُّصِلــةُ بـــ »إن« وأخَوَاتهِــا نحــو }إنَّ
، وهــي التــي تتََّصِــلُ بأحْــرفٍُ،  واحــدٌ{ )الآيــة »171« مــن ســورة النســاء »4«( ومِنْهــا الكَافَّــةُ عَــنْ عَمَــل الجَــرِّ

« و »الــكاف« و »البــاء« و »مــن« والظــرف »بعــد« و »بــن«))1))(.  وظُــرُوفٍ، فالأحــرف »ربَُّ
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د. عماد عوض الزين علي

اعِر: 4- المسلطة نحَْو حَيْثمَُ تكن أكن وَلوَْلَ مَا لم يجز الجَْواب ب حَيْثُ وكََذَلكَِ قوَل الشَّ
إذِا مَا تريني اليَْوْم أرخي ظعينتي ***أصوب سيرا فِ البِْلَد وَأرَفْعَ

اَ *** رجالي قوم بالحجـــــــــــــاز وَأشَْجَع))1))( فإَِنِّ من قوم سواكم وَإنَِّ
وَمثله قوَل الآخر

إذِْ مَا أتيت على الرَّسُول فقَل لهَُ ***حَقًا عَليَْك إذِا اطمَْنَ المْجْلس))1))( 
وَمَوْضِــع أتيــت جــزم ب إذمــا وَالجَْــوَاب بِالفَْــاءِ فِ فقَــل وَمَــا المســلطة ســلطت الحَْــرفْ عــى الجَْــزمْ 

وَلـَـو لم تكــن لم يجْــزم الحَْــرفْ))1))(
5- ومغــرة لمَِعْنــى الحَْــرفْ نحَْــو }لـَـو مَــا تأَتْيِنَــا بِالمَْلَئكَِــةِ{))2))( أيَ هــا تأَتْيِنَــا لقــد غــرت معنــى 
ء لوُجُــوب غَــره فخَرجــت عَــن  ْ لـَـو لِنََّــهُ كَانَ مَعْنَاهَــا فِ قوَْلــك لـَـو كَانَ كَــذَا لـَـكَانَ كَــذَا وَهُــوَ وجــوب الــيَّ
هَــذَا المَْعْنــى فِ قوَْلــك لومــا إِلَ معنــى هــا فصََــارتَ مَــا مُغــرةَ لمَِعْنــى لَــو. وَتكَــون مَــعَ الفِْعْــل بَِنْزلَِــة 
لَــة عوضــا وَغــر عــوض نحَْــو  المْصــدر نحَْــو شَّ مَــا صنعــت أيَ صنيعــك وَهِــي هَهُنَــا حــرف، وَتكَــون الصِّ
قوَْلــك أمــا أنَـْـت مُنْطلَقًــا انطْلَقَــت مَعَــك أيَ إذِْ كنــت مُنْطلَقًــا انطْلَقَــت مَعَــك فجَعــل مَــا مــن كنــت وَمِنْــه

)
((2(

(
أبَاَ خراشة أما أنَتْ ذَا نفر***فإَِن قومِي لم تأكلهم الضبع

فـــ مَــا مفصولــة مــن أنَ فِ الحَْقِيقَــة وَإنِ كَانَ بعض الكْتــاب يكَْتبُهَــا مَوْصُولةَ للإدغــام وَالْولَ تفصل 
ليتبــن أنََّهُــاَ حرفــان وَلَ تلَتْبَِــس بِقَوْلـِـك أمــا الَّتِــي هِــيَ حــرف وَاحِــد فِ قوَْلــك أمــا زيد فمنطلــق))2))( 

المبحث الثاني: »ما »العاملة«
	 المتأمل لـ »ما« بكافة أنواعها الحرفية والإسمية يجد أنَّ العاملة منها اثنان:  

أولًهما- مَا الحِجَازِيَّةُ:
1-  »أمــا »مــا« فأعملهــا الحجازيــون، وبلغتهــم جــاء التنزيــل، قــال اللــه تعــالى: }مَا هَــذَا بـَـرًَا{))2))( 
هَاتهِِــمْ{))2))( ، ثــم اختلــف النحــاة، فقــال البصريــون: عملــت في الجزأيــن، وقــال الكوفيــون:  ، }مَــا هُــنَّ أمَُّ
ــه نظــر،  ــه الشــاطبي، وفي ــذا قال ــض، ك ــى إســقاط الخاف ــاني فع ــا نصــب الث ــط، وأم ــت في الأول فق عمل
ــا  ــدأ والمنصــوب خــره. ونصــب بإســقاط الخافــض، وأهمله ــوع بعدهــا مبت ــم أن المرف ــإن المنقــول عنه ف
التميميــون، قــال ســيبويه: وهــو القيــاس. كــا أهملــوا ليــس حمــاً عليهــا، فقالــوا: ليــس الطيــب إلا المســك 
ــة  ــم »أربع ــا« عنده ــم إيَّاه ــل »لإعماله ــا، ب ــون مطلقً ــا الحجازي ــي. »و« لا يعمله ــه في المغن ــع، قال بالرف

شروط))2))(:
أحدهــا: أن لا يقــرن اســمها بـــ«إن« الزائــدة«، فــإن اقــرن بهــا بطــل عملهــا وجوبــا عنــد البصريــن 

»كقولــه«: ]مــن البســيط[
»بني غدانة ما إن أنتم ذهب«*** ولا صريف ولكن أنتم خزف))2))( 

 برفــع »ذهــب« عــى الإهــال، وإنمــا لم تعمــل حينئــذ؛ لأنهــا محمولــة عــى »ليــس« في العمــل، 
و«ليــس« لا يقــرن اســمها بـــ«إن«. »وأمــا روايــة يعقــوب« بــن الســكيت »ذهبًــا؛ بالنصــب فتخــرج عــى 
أن »إن« نافيــة مؤكــدة لـــ: مــا« لا مؤسســة؛ لأن نفــي النفــي إيجــاب. و« لا زائــدة« كافــة لـ«مــا«، وهــذا 
التخريــج إنمــا يتمــى عــى قــول الكوفيــن إن »إن« المقرونــة بـ«مــا« هــي النافيــة، جــيء بهــا بعــد »مــا« 
توكيــدًا، وهــو مــردود، فــإن العــرب قــد اســتعملت »إن« الزائــدة بعــد مــا« الموصولــة الاســمية والحرفيــة 
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 »ما« في سورة طه: دراسة نحوية

لشــبهها في اللفــظ بـ«مــا« النافيــة، فلــو لم تكــن »إن« المقترنــة بـ«مــا« النافيــة زائــدة لم يكــن لزيادتهــا بعــد 
الموصــولات  مســوغ، قالــه المــرادي))2))(.

الــرط »الثــاني: أن لا ينتقــض نفــي خبرهــا بـــ«إلا«، فــإن انتقــض بطــل عملهــا، كبطــان معنــى 
»ليــس« »فلذلــك وجــب الرفــع في« »واحــدة« مــن قولــه تعــالى: }وَمَــا أمَْرنُـَـا إلَِّ وَاحِــدَةٌ{))2))(  وفي »رســول« 

ــدٌ إلَِّ رسَُــولٌ{))2))(، »فأمــا قولــه: ]مــن الطويــل[ مــن قولــه تعــالى: }وَمَــا مُحَمَّ
وما الدهر إلا مجنونا بأهله ***وما صاحب الحاجات إلا معذباً))3))(

 فمــن بــاب« المفعــول المطلــق الواقــع عاملــه المحــذوف خــرا عــن اســم مبتــدأ عــى حــد: »مــا زيد 
إلا ســراً، أي:« مــا زيــد »إلا يســر ســراً، والتقديــر:« ومــا الدهــر »إلا يــدور دوران مجنــون«، فـ«الدهــر« 
مبتــدأ و«يــدور« خــره، و«دوران مفعــول مطلــق، وعاملــه »يــدور« فحــذف وأقيــم المضــاف إليــه »دوران« 
مقامــه، والباعــث عــى نصــب »مجنــون« عــى هــذا التقديــر أمــران: كونــه لا يصــح أن يكــون خــراً عــن 
ــه  ــح كون ــا« لا يص ــر »دوران« أن »مجنون ــى تقدي ــث ع ــاب، والباع ــد الإيج ــا بع ــه واقعً ــر« وكون »الده
مفعــولً مطلقــا؛ لأنــه اســم للــدواب الــذي يســقى عليهــا المــاء, فتــارة يجعــل الســافل عاليــا, وتــارة يعكــس, 
ــوطاً. »و«  ــه س ــو: ضربت ــا نح ــة له ــون آل ــة، إلا أن تك ــة المطلق ــب إلى المفعولي ــذوات لا تنص ــاء ال وأس
ــا«،  ــا، أي: تعذيبً ــا.  فإنــه في تقديــر »إلا يعــذب معذبً كــذا القــول في: ... ومــا صاحــب الحاجــات إلا معذبً
والباعــث عــى نصبــه وقوعــه بعــد الإيجــاب، والباعــث عــى تأويلــه بالمصــدر مــا تقــدم؛ لأن »معــذب« 
اســم مفعــول، وهــو لا يقبــل النصــب عــى المفعوليــة المطلقــة، وهــذا ظاهــر عــى مذهــب الأخفــش، وأمــا 
مذهــب ســيبويه فــا؛ لأنــه لا يــرى أن صيغــة المفعــول تكــون بمعنــى المصــدر. وأجــاز يونــس النصــب بعــد 

)
((3(

(
الإيجــاب

الــرط »الثالــث: أن لا يتقــدم الخــر« عــى الاســم، خلافـًـا للفــراء، وإن كان ظرفـًـا أو جــارا ومجــرورًا 
عــى الأصــح، خلافـًـا لابــن عصفــور، فــإن تقــدم بطــل العمــل، »كقولهــم: مــا مــيء مــن أعتــب« فـ«مسيء« 
خــر مقــدم. و« مــن أعتــب« مبتــدأ مؤخــر. وحــى الجرمــي: مــا مســيئا مــن أعتــب. عــى الإعــال، وقــال: 

إنــه لغــة. والمعتــب: الــذي عــاد إلى مسرتــك بعــد مــا ســاءك))3))(.
وهذه الشروط الثلاثة مستفادة من قول ابن مالك:

)
((3(

(
إعمال ليس أعملت ما دون إن*** مع بقا النفي وترتيب زكن

أي: علم.
الــرط »الرابــع: أن لا يتقــدم معمــول خبرهــا عــى اســمها«، فــإن تقــدم بطــل عملهــا، »كقولــه« 

وهــو: مزاحــم بــن الحــارث العقيــي: ]مــن الطويــل[
وقالوا تعرفها المنازل من منى ***«وما كل من وافى منى أنا عارف«))3))(

 الأصــل: مــا أنــا عــارف كل مــن وافى منــى، فـــ«كل« منصوبــة عــى المفعوليــة بـ«عــارف«، يقــال: 
تعرفــت مــا عنــد فــان، بتشــديد الــراء، تطلبــت حتــى عرفــت، و«المنــازل« مفعــول فيــه. وذلــك أن مزاحــاً 
لمــا اجتمــع بمحبوبتــه في الحــج ثــم فقدهــا. فســأل عنهــا، فقالــوا لــه: تعرفهــا في منــازل الحــج مــن منــى، 
فقــال أنــا لا أعــرف كل مــن وافى منــى حتــى أســأله عنهــا. »إلا إن كان المعمــول ظرفـًـا أو« جــارا ومجــرورا، 

فيجــوز« ال عمــل للتوســع فيهــا))3))(
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د. عماد عوض الزين علي

3-  زِيادَةُ الباءِ في خبرها:
وبعد ما وليس جرّ البا الخبر*** وبعد لا ونفي كان قد يجر))3))(

تـُـزاَد البــاءُ في خــر »مــا« بكــرة وذلــك نحــو قولــه تعــالى: }وَمَــا اللَّــهُ بِغَافِــلٍ عَــاَّ تعَْمَلـُـونَ{ )الآيــة 
»99« مــن ســورة آل عمــران »3«(.

طِيَّة:  ثانيهما- مَا الشَّ
ذكر ابن مالك- رحمه الله- »ما« في قوله:

جزمــا ضــع  طالبــا  ولام  بــا 
وأجــزم بـــ إن ومــن ومــا ومهــا
إذمــا وحــرف  أنى  وحيثــا 

ولمــا بلــم  هكــذا  الفعــل  في 
إذمــا أيــن  أيــان  متــى  أي 
كـــ إن وباقــي الأدوات أســا))3))(

الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين:
أحدهــا: مــا يجــزم فعــا واحــدا وهــو الــام الدالــة عــى الأمــر نحــو ليقــم زيــد أو عــى الدعــاء 
ــا{ أو عــى  ــهَ مَعَنَ ــزنَْ إنَِّ الل ــه تعــالى: }لا تحَْ ــة عــى النهــي نحــو قول ــكَ{ ولا الدال ــا رَبُّ ــضِ عَليَْنَ نحــو }ليَِقْ
الدعــاء نحــو قولــه تعــالى:: )ربنــا لا تؤاخذنــا( ولم ولمــا وهــا للنفــي ويختصــان بالمضــارع ويقلبــان معنــاه 

إلى المــي نحــو لم يقــم زيــد ولمــا يقــم عمــرو ولا يكــون النفــي بلــا إلا متصــا بالحــال. 
ــهِ  ــبْكُمْ بِ ــوهُ يحَُاسِ ــكُمْ أوَ تخُْفُ ــا فِ أنَفُْسِ ــدُوا مَ ــن وهــو إن نحــو: }وَإنِْ تبُْ ــا يجــزم فعل ــاني: م والث
ــوا مِــنْ خَــرٍْ يعَْلمَْــهُ اللــهُ{ ومهــا  اللــهُ{ ومــن نحــو: }مَــنْ يعَْمَــلْ سُــوءاً يجُْــزَ بِــهِ{ ومــا نحــو: }وَمَــا تفَْعَلُ
نحــو وقالــوا: }مَهْــاَ تأَتْنَِــا بِــهِ مِــنْ آيَــةٍ لتِسَْــحَرنَاَ بِهَــا فَــاَ نحَْــنُ لَــكَ بُِؤْمِنِــنَ{ وأي نحــو: }أيَّــاً مَــا تدَْعُــوا 

ــاَءُ الحُْسْــنَى{))3))(  ــهُ الأسَْ فلََ
 	 يعَُــرَّ بهــا عَــنْ غــرِ العاقِــلِ، وتجــزمُ فِعْلـَـن، ولا بـُـدَّ لهَــا مِــن عائــدٍ، تقــول: »مــا تركـَـبْ أرْكـَـبْ« 
ولا بـُـدَّ مــنْ تقديــر الهَــاء، أي أرْكبْــه، والأحســن »مــا ترَكْـَـبْ أركَبْــهُ« ومثلــه قولــه تعــالى: }وَمَــا تفَْعلــوا مِــن 
خــر يعلمــهُ اللَّــه{ )الآيــة »197« مــن ســورة البقــرة »2«( فـــ »مَــا« شَطْيَّــة مفعــول تركــب وأضمــرت الهــاء 
في ترَكْـَـبْ، فــإذا جعلتهــا بمنزلــة الــذي قلــت: مــا تقــولُ أقــولُ، فيصــرُ تقــول صلــةً لـِـاَ، حتــى تكمــل اسْــاً، 

فكأنـّـك قلــت: الــذي تقــولُ أقــولُ، كــا يقــول ســيبويه))3))(.
المبحث الثالث: »ما« في سورة طه:

ــا«  ــرد »م ــمي، ولم ت ــرفي والاس ــا الح ــع، بنوعيه ــر موض ــع ع ــه في تس ــورة ط ــا« في س  وردت »م
العاملــة وســنقوم بالدراســة والتحليــل عــى النَّحــو التــالي: »مــا« الاســمية: أمــا الاســمية فــوردت في ســورة 

ــة واســتفهامية، وأمــا »مــا« الحرفيــة فــوردت نافيــة وكافــة. طــه موصول
أولً- »ما« الموصولة : 

ى())4))( ماواتِ وَما فِ الْرَضِْ وَما بيَْنَهُما وَما تحَْتَ الثَّ 1-  قوله تعالى: )لهَُ ما فِ السَّ
الإعــراب: )لــه( متعلّــق بخــر مقــدّم )مــا( اســم موصــول مبنــيّ في محــلّ رفــع مبتــدأ مؤخّــر )في 
الســموات( متعلّــق بمحــذوف صلــة مــا )مــا( في المواضــع الثلاثــة معطوفــة عــى الموصــول الأول في محــلّ 
ــة مــا الثالــث )تحــت(  ــق بصل ــاني )بينهــا( ظــرف منصــوب متعلّ ــة مــا الث ــق بصل رفــع )في الأرض( متعلّ
ــق بصلــة مــا الرابــع )الــرى( مضــاف إليــه مجــرور وعلامــة الجــرّ الكــرة المقــدّرة  ظــرف منصــوب متعلّ
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 »ما« في سورة طه: دراسة نحوية

ــف))4))(.  على الأل
اعَةَ آتيَِةٌ أكََادُ أخُْفِيهَا لتِجُْزىَ كُلُّ نفَْسٍ بَِا تسَْعَى())4))(  2- قاَلَ تعََالَ: )إنَِّ السَّ

ــرةًَ  ــةً يسَِ ــمْ وَقفَْ ــهِ بعَْضُهُ ــفَ عَليَْ ــكَ وَقَ ــةٍ ; وَلذَِلِ ــلَ: بِآتيَِ ــا. وَقِي ــقُ بِـــ أخُْفِيهَ مُ تتَعََلَّ ــاَّ ــزىَ( : ال )لتِجُْ
، وَ »مَــا« مَصْدَرِيَّــةٌ.  إِيذَانـًـا بِانفِْصَالهَِــا عَــنْ »أخُْفِيهَــا« وَقِيــلَ: لفَْظـُـهُ لفَْــظُ كَْ، وَتقَْدِيــرهُُ القَْسَــمُ ; أيَْ لتَجُْزَيـَـنَّ

وَقِيــلَ: بَِعْنَــى الَّــذِي ; أيَْ تسَْــعَى فِيــهِ. 
ــاحِرُ  ـَـا صَنَعُــوا كَيْــدُ سَــاحِرٍ وَلَ يفُْلِــحُ السَّ 3- قــالَ تعََــالَ: )وَألَـْـقِ مَــا فِ يَيِنِــكَ تلَقَْــفْ مَــا صَنَعُــوا إنَِّ

حَيْــثُ أتََ ())4))(.
قوَْلـُـهُ تعََــالَ: )تلَقَْــفْ( : يقُْــرَأُ بِالجَْــزمِْ عَــىَ الجَْــوَابِ، وَالفَْاعِــلُ ضَمِــرُ »مَــا« وَأنُِّــثَ لِنََّــهُ أرََادَ العَْصَــا. 

ــاَمُ، وَنسُِــبَ ذَلـِـكَ إلِيَْــهِ، لِنََّــهُ يكَُــونُ بِتسََــبُّبِهِ. وَيجَُــوزُ أنَْ يكَُــونَ ضَمِــرَ مُــوسَ عَليَْــهِ السَّ
4 - قولــه تعــالى: )قالُــوا لَــنْ نؤُثِْــركََ عَــى مــا جاءَنــا مِــنَ البَْيِّنــاتِ وَالَّــذِي فطَرَنَــا فاَقْــضِ مــا أنَْــتَ 

ــا())4))(   نيْ ــا تقَْــيِ هــذِهِ الحَْيــاةَ الدُّ قــاضٍ إنَِّ
قــال أبــو إســحاق: »الــذي« في موضــع خفــض عــى العطــف. والمعنــى: لــن نؤثــرك عــى مــا جاءنــا 

مــن البينــات وعــى اللــه جــلّ وعــزّ. قــال: ويجــوز أن يكــون في موضــع خفــض عــى القســم.
فاَقْــضِ مــا أنَْــتَ قــاضٍ بحــذف اليــاء في الوصــل لســكونها وســكون التنويــن، وتحــذف في الوقــف 
ــاء  ــة التق ــت علّ ــد زال ــه ق ــا في الوقــف لأن ــار ســيبويه إثباته ــاء واخت ــا في الوصــل بغــر ي ــة عــى أنه دلال
ــا منصوبــة عــى الظــرف. والمعنــى: إنمــا تقــي في متــاع هــذه  نيْ ــاةَ الدُّ ــيِ هــذِهِ الحَْي ــا تقَْ الســاكنين إنَِّ

ــا. وأجــاز الفــراء الرفــع عــى أن يجعــل »مــا« بمعنــى الــذي))4))(.  ــاة الدني الحي
حْرِ وَاللَّهُ خَيٌْ وَأبَقْى())4))( 5- )إنَِّا آمَنَّا بِرَبِّنا ليَِغْفِرَ لنَا خَطايانا وَما أكَْرهَْتنَا عَليَْهِ مِنَ السِّ

مــا في موضــع نصــب معطوفــة عــى الخطايــا، وقيــل: لا موضــع لهــا وهــي نافيــة أي ليغفــر لنــا 
ــه، والأولى أولى))4))(.  ــا علي ــا مــن الســحر ومــا أكرهتن خطايان

ــا  ــولِ فنََبَذْتهَُ ــرِ الرَّسُ َ ــنْ أثَ ــةً مِ ــتُ قبَْضَ ــهِ فقََبَضْ وا بِ ــرُُ ــمْ يبَْ ــا لَ ــرُْتُ بَِ ــالَ بَ ــالَ: )قَ ــالَ تعََ 6- قَ
ــيِ ())4))(. ــوَّلتَْ لِ نفَْ ــكَ سَ وكََذَلِ

ى بِنَفْسِــهِ  ى بِحَــرفِْ جَــرٍّ ; فـَـإِنْ جِئـْـتَ بِالهَْمْــزِ تعََــدَّ وا ( : يتَعََــدَّ قوَْلـُـهُ تعََــالَ: )بـَـرُْتُ بَِــا لـَـمْ يبَْــرُُ
وا بِاليْـَـاءِ عَــىَ الغَْيْبَــةِ، يعَْنِــي قـَـوْمَ مُــوسَ. وَبِـــ التَّــاءِ عَــىَ الخِْطـَـابِ، وَالمُْخَاطـَـبُ  ; كَفَــرِحَ، وَأفَرْحَْتـَـهُ. وَيبَْــرُُ
وا بِفَتحِْهَــا  ــادِ، وَتبَـْـرَُ مِــرَ ; لِنََّ قوَْمَــهُ تبََــعٌ لـَـهُ. وَقـُـرِئَ بـَـرِْتُ بِكَــرِْ الصَّ مُــوسَ وَحْــدَهُ ; وَلكَِــنْ جَمَــعَ الضَّ

; وَهِــيَ لغَُــةٌ))4))(.
حُفِ الْوُلَ())5))(  7- قاَلَ تعََالَ: )وَقاَلوُا لوَْلَ يأَتْيِنَا بِآيةٍَ مِنْ رَبِّهِ أوََلمَْ تأَتْهِِمْ بيَِّنَةُ مَا فِ الصُّ

ــرِئَ  ــانِ. وَقُ ــاءِ عَــىَ مَعْنَــى البَْيَ ــةِ، وَبِاليَْ ــاءِ عَــىَ لفَْــظِ البَْيِّنَ ــرَأُ بِالتَّ ــمْ( : يقُْ ــمْ تأَتْهِِ ــهُ تعََــالَ: )أوََلَ قوَْلُ
ــدَأٍ مَحْــذُوفٍ، وَحُــيَِ عَــنْ بعَْضِهِــمْ بِالنَّصْــبِ وَالتَّنْوِيــنِ  »بيَِّنَــةٌ« بِالتَّنْوِيــنِ، وَ »مَــا« بَــدَلٌ مِنْهَــا، أوَْ خَــرَُ مُبْتَ

مَــةٌ))5))(. عَــىَ أنَْ يكَُــونَ الفَْاعِــلُ »مَــا« وَ »بيَِّنَــةَ« حَــالٌ مُقَدَّ
ثانيًا- الاستفهامية:  

1- قولــه تعــالى: )وَمَــا تلِْــكَ بِيَمِينِــكَ يَــا مُــوسَ ())5))(. قولــه: }وَمَــا تلِْــكَ بِيَمِينِــكَ{ : »مــا« مبتــدأةٌ 
ــيخْاً{  ــيِ شَ ــه: }وهــذا بعَْ ــه حــال كقول ــقٌ بمحــذوفٍ لأن ــك« متعل ــك« خــره. و »بيمني اســتفهامية. و »تل
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ز الزمخــريُّ أنَْ تكــونَ »تلــك« موصولــةً  ]هــود: 72[ . والعامــلُ في الحــال المقــدرة معنــى الإشِــارة. وجَــوَّ
بمعنــى التــي، و »بيمينــك« صلتهُــا. ولم يذكــر ابــنُ عطيــة غــره، وهــذا ليــس مذهــبَ البصريــن، لأنهــم لم 
ــا الكوفيــون فيجُيــزون  يجعلــوا مــن أســاءِ الإشِــارة موصــولاً إلاَّ »ذا« بــروطٍ ذكرتْهُــا أولَ هــذا الكتــابِ. وأمَّ

ذلــك في جميعهــا، ومنــه هــذه الآيــةُ عندهــم أي: »ومــا التــي بيمينــك«))5))( 
2- قولــه تعــالى: )قــالَ فـَـا بــالُ القُْــرُونِ الْوُلى ())5))(. الإعــراب: )الفــاء( رابطــة لجــواب شرط مقــدّر 
ــا  ــال ... « لا محــلّ له ــة: »ق ــوع. جمل ــال( خــر مرف ــدأ )ب ــع مبت ــيّ في محــلّ رف ــا( اســم اســتفهام مبن )م
اســتئنافيّة. وجملــة: »مــا بــال ... « في محــلّ جــزم جــواب شرط مقــدّر أي: إن كان ربـّـك قــد أعطــى وهــدى 

فــا بــال ... ، وجملــة الــرط المقــدّرة في محــلّ نصــب مقــول القــول))5))(. 
 3- قولــه تعــالى: )وَمــا أعَْجَلـَـكَ عَــنْ قوَْمِــكَ يــا مُــوسى())5))( . الإعــراب: )الــواو( اســتئنافيّة )مــا( اســم 
اســتفهام مبتــدأ في محــلّ رفــع )عــن قومــك( متعلّــق ب )أعجلــك( ، )مــوسى( منــادى مفــرد علــم مبنــيّ 
عــى الضــمّ المقــدّر. جملــة: »أعجلــك ... « في محــلّ نصــب مقــول القــول لقــول مقــدّر أي قلنــا لــه. وجملــة: 

»النــداء ... « لا محــلّ لهــا اعتراضيّــة))5))(. 
4- قوله تعالى: }قاَلَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَتْهَُمْ ضَلُّوا{))5))(

»مــا« اســم اســتفهام مبتــدأ، وجملــة »منَعَــك« خــر، »إذْ« ظــرف زمــان متعلــق بـــ »منــع« ، وجملة 
»رأيتهَــم« مضــاف إليــه، وجملــة »ضَلُّــوا« مفعول ثــانٍ))5))(. 

 5- قوله تعالى: )قالَ فمََ خَطبُْكَ ياَ سَامِرِيُّ ())6))(
ــك« معطوفــة عــى مقــول  ــة »فــا خَطبُْ ــال: هــذا كلام أخــي، وجمل مقــول القــول مقــدر، أي: ق

 .
)
((6(

(
ــك« خــر القــول، »مــا« اســم اســتفهام مبتــدأ، »وخطبُ

»ما« الحرفية: وردت نافية وردت في موضعين، ووردت كافة في موضعين من سورة طه
أولً- النافية: 

ــه  ــاض وفاعل ــا« م ــة »أنَزْلَنْ ــا« نافي ــقى ())6))(. »م ــرآْنَ لتِشَْ ــكَ القُْ ــا عَليَْ ــا أنَزْلَنْ ــالى: )م ــه تع 1- قول
ــة))6))(  ــة ابتدائي ــه والجمل ــرآْنَ« مفعــول ب ــا »القُْ ــان بـــ أنزلن ــكَ« متعلق ــا »عَليَْ ــرئ نزلن وق

 2- قولــه تعــالى: ) وَأضََــلَّ فِرْعَــوْنُ قوَْمَــهُ وَمَــا هَــدَى())6))(.  »وَأضََــلَّ فِرْعَــوْنُ« الــواو عاطفــة ومــاض 
ــهُ« مفعــول بــه والهــاء مضــاف إليــه والجملــة معطوفــة »وَمــا« الــواو عاطفــة ومــا نافيــة  وفاعلــه »قوَْمَ

»هَــدى« مــاض مبنــي عــى الفتــح المقــدر فاعلــه مســتتر والجملــة معطوفــة))6))(
ثانيًا- الكافة: 

ــا فتُِنْتُــمْ بِــهِ وَإنَِّ رَبَّكُــمُ الرَّحْمــنُ   1- قولــه تعــالى: )وَلقََــدْ قــالَ لهَُــمْ هــارُونُ مِــنْ قبَْــلُ يــا قـَـوْمِ إنَِّ
فاَتَّبِعُــونِ وَأطَِيعُــوا أمَْــرِي())6))( .  الإعــراب: )الــواو( اســتئنافيّة )الــام( لام القســم لقســم مقــدّر )قــد( حــرف 
تحقيــق )قبــل( اســم ظــرفّي مبنــيّ عــى الضــمّ في محــلّ جــرّ متعلـّـق ب )قــال( ، )يــا قــوم( مــرّ إعرابهــا »1« 
، )إنّــا( كافـّـة ومكفوفــة )بــه( متعلـّـق ب )فتنتــم( ، )الــواو( عاطفــة، )الفــاء( رابطــة لجــواب شرط مقــدّر، 
وعلامــة النصــب في )أمــري( الفتحــة المقــدّرة عــى مــا قبــل اليــاء، و )اليــاء( مضــاف إليــه. جملــة: »قــال ... 
« لا محــلّ لهــا جــواب القســم المقــدّر.. جملــة القســم لا محــلّ لهــا اســتئنافيّة. وجملــة النــداء: »يــا قــوم« 
في محــلّ نصــب مقــول القــول. وجملــة: »فتنتــم بــه ... « لا محــلّ لهــا جــواب النــداء. وجملــة: »إنّ ربكّــم 
الرحمــن ... « لا محــلّ لهــا معطوفــة عــى جــواب النــداء. وجملــة: »اتبّعــوني ... « في محــلّ جــزم جــواب 
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شرط مقــدّر أي إن صدّقتمــوني فاتبّعــوني))6))(. 
ــة  ــا« كاف َ ــاً{. »إنَّ ءٍ عِلْ ــعَ كُلَّ شَْ ــوَ وَسِ ــهَ إلِا هُ ــذِي لا إلَِ ــهُ الَّ ــمُ اللَّ ــا إلِهَُكُ َ ــالى: }إنَِّ ــه تع 2- قول
ومكفوفــة ومبتــدأ وخــر، »الــذي« نعــت »إلهُكــم« ، وجملــة التنزيــه صلــة، »إلا« للحــر، »هــو« بــدل مــن 

ــز))6))(. ــاً« تميي ــعَ« مســتأنفة، »عل ــة »وَسِ الضمــر المســتتر في الخــر المحــذوف، وجمل
خاتمــة: الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــل خــر مــن نطــق بالضــاد، 
وبعــد فــإني قــد وافيــت الغايــة التــي كنــت أصبــو، فهــذه خاتمــة مشــتملة عــى أهــم النتائــج والتوصيــات 

أجملهــا في التــالي: 
النتائج

1- وردت »ما« في سورة طه في تسع عشر موضع.
2- لم ترد »ما« عاملة في سورة طه

3- وردت »ما« الاسمية موصولة- استفهامية في سورة طه
4- وردت »ما« الحرفية نافية- كافة 

التوصيات: 
1- دراسة الأدوات في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية

2- دراسة معجمية نحوية للأدوات في القرآن الكريم
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الهوامش:
عبد الغني بن علي الدقر )المتوفى: 1423هـ(، معجم القواعد العربية ، )د/ت()2/ 125.)))
الرومــاني، عــي بــن عيــى بــن عــي بــن عبــد اللــه، أبــو الحســن الرمــاني المعتــزلي )المتــوفى: 384هـــ(، )))

منــازل الحــروف، المحقــق: إبراهيــم الســامرائي، النــاشر: دار الفكــر – عــان  )ص: 36( 
سورة فاطر الآية: 2)))
الروماني، مرجع سابق، منازل الحروف ، )ص: 36 ()))
المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )))
حسان بن ثابت، أبو الوليد الخزرجي الأنصاري صحابي جليل )))
سورة يوسف، الآية 31)))
سورة الشعراء، الآية 186)))
الروماني، مرجع سابق، منازل الحروف )ص: 37( )))
سورة النساء، الآية 155)1))
ميمون بن قيس، من سعد بن ضبعية، ويكنى أبو بصير)1))
عنترة بن عمرو بن شداد بن قراد العبسي  )1))
نسب إلى حنيف صاحب الحماسة البصرية، علي بن أبي الفرح بن الحسن المتوفي)659هـ()1))
لم أقف على قائله)1))
الروماني، مرجع سابق، منازل الحروف )ص: 38( )1))
الدقر، قواعد العربية، مرجع سابق، 131/2)1))
عبــد اللــه بــن هــام الســلولي، مــن بنــي مــرة بــن صعصعــة، شــاعر إســامي أدرك معاويــة، وبقــى )1))

إلى أيــام ســليمان
العباس بن مرداس في غزوة حنين، يذكر بلاءه وإقدامه مع قومه. )1))
الروماني، مرجع سابق، منازل الحروف )ص: 39( )1))
سورة الحجر، الآية: 7)2))
خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي، شاعر وفارس من أغرابة العرب.)2))
 الروماني، مرجع سابق، منازل الحروف )ص: 38( )2))
 سورة يوسف الآية: 31)2))
سورة المجادلة الآية: 2)2))
َخالــد بــن عبــد اللــه بــن أبي بكــر بــن محمــد الجرجــاويّ الأزهــري، زيــن الديــن المــري، وكان يعــرف )2))

بالوقــاد )المتــوفى: 905هـــ(، بــرح التصريــح عــى التوضيــح أو التصريــح بمضمــون التوضيــح في النحــو، 
النــاشر: دار الكتــب العلميــة -بيروت-لبنان، الطبعــة: الأولى 1421هـــ- 2000م )1/ 261(

 ورد من الشواهد، بلا نسبة)2))
 شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو )1/ 262()2))
 سورة القمر الآية: 50)2))
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سورة آل عمران الآية: 44)2))
ــع )3)) ــو، مرج ــح في النح ــون التوضي ــح بمضم ــح أو التصري ــى التوضي ــح ع ــري، شرح التصري ــد الأزه خال

ســابق،  )1/ 262(
    البيت لأحد بني سعد في شرح شواهد المغني ص219، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1/ 276 

ــح في النحــو ، مرجــع )3)) ــح بمضمــون التوضي ــح أو التصري ــح عــى التوضي ــد الأزهــري، شرح التصري خال
ــابق، )1/ 263(  س

ــح أو التصريــح بمضمــون التوضيــح في النحــو ، مرجــع )3)) ــح عــى التوضي ــد الأزهــري، شرح التصري  خال
ــابق، )1/ 263(  س

 محمــد بــن عبــد اللــه، ابــن مالــك الطــائي الجيــاني، أبــو عبــد اللــه، جــال الديــن )المتــوفى: 672هـــ(، )3))
ألفيــة ابــن مالــك، النــاشر: دار التعــاون  )ص: 20( 

البيت لمزاحم بن الحارث العقيلي في ديوانه ص28، وخزانة الأدب 6/ 268 )3))
ــح في النحــو ، مرجــع )3)) ــح بمضمــون التوضي ــح أو التصري ــح عــى التوضي ــد الأزهــري، شرح التصري خال

ــابق، )1/ 266( س
محمــد بــن عبــد اللــه، ابــن مالــك الطــائي الجيــاني، أبــو عبــد اللــه، جــال الديــن )المتــوفى: 672هـــ(، )3))

ألفيــة ابــن مالــك، النــاشر: دار التعــاون  )ص: 20( 
المرجع نفسه، )3))
 ابــن عقيــل ، عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن العقيــي الهمــداني المــري )المتــوفى : 769هـــ(، المحقــق )3))

ــراث - القاهــرة، دار مــر للطباعــة ، ســعيد  ــاشر : دار ال ــد الن ــد الحمي ــن عب ــي الدي : محمــد محي
ــك، الطبعــة : العــرون 1400 هـــ -  ــة ابــن مال جــودة الســحار وشركاه، شرح ابــن عقيــل عــى ألفي

1980 م )4/ 27( 
الدقر، قواعد العربية، مرجع سابق،130/2)3))
 سورة طه، الآية:6)4))
محمــود بــن عبــد الرحيــم الصــافي، الجــدول في إعــراب القــرآن،  النــاشر: دار الرشــيد مؤسســة الإيمــان )4))

– دمشــق، الطبعــة: الرابعــة، 1418 هـــ، 347/16
سورة طه الآية: 15)4))
 سورة طه الآية: 69)4))
 سورة طه الآية: 72)4))
ــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل بــن يونــس المــرادي النحــوي )المتــوفى: 338هـــ(، )4)) أبــو جعفــر النَّحَّ

إعــراب القــرآن، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، النــاشر: منشــورات محمــد 
عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ  ، )3/ 35( 

سورة طه الآية: 73)4))
النحاس، إعراب القرآن ،مرجع سابق، )3/ 35( )4))
 سورة طه الآية: 96)4))
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د. عماد عوض الزين علي

 أبــو البقــاء عبــد اللــه بــن الحســن بــن عبــد اللــه العكــري )المتــوفى : 616هـــ(، التبيــان في إعــراب )4))
ــي وشركاه، )2/ 902( ــابي الحلب ــاشر : عيــى الب ــرآن، المحقــق : عــي محمــد البجــاوي الن الق

سورة طه الآية: 133)5))
العكبري، لتبيان في إعراب القرآن ، مرجع سابق، )2/ 909( )5))
52	 - سورة طه الآية: 17)5))
53	 - أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي )5))

)المتــوفى: 756هـــ(، الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخراط، 
النــاشر: دار القلــم، دمشــق  الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون )8/ 23( 

سورة طه الآية: 51)5))
أحمد عبدالرحيم، الجدول في إعراب القرآن ، مرجع سابق، )16/ 376( )5))
سورة طه الآية: 83)5))
أحمد عبدالرحيم، الجدول في إعراب القرآن، مرجع سابق،  )16/ 404( )5))
سورة طه الآية: 93)5))
المجتبى من مشكل إعراب القرآن )2/ 701( )5))
سورة طه الآية: 95)6))
ــاشر: مجمــع )6)) ــى مــن مشــكل إعــراب القــرآن، الن ــال، لمجتب ــو ب ــن محمــد الخــراط، أب أ. د. أحمــد ب

ــورة عــام النــر: 1426 هـــ )2/ 702(  ــة المن الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدين
سورة طه الآية: 2)6))
 أحمــد عبيــد الدعــاس- أحمــد محمــد حميــدان - إســاعيل محمــود القاســم، إعــراب القــران، النــاشر: )6))

دار المنــر ودار الفــارابي – دمشــق، الطبعــة: الأولى، 1425 هـ )2/ 254( 
سورة طه الآية: 79)6))
الدعاس، إعراب القرآن مرجع سابق)2/ 267( )6))
سورة طه الآية: 90)6))
 أحمد عبد الرحيم، الجدول في إعراب القرآن ، مرجع سابق، )16/ 410( )6))
 الخراط، المجتبى من مشكل إعراب القرآن ، مرجع سابق، )2/ 703( )6))
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 »ما« في سورة طه: دراسة نحوية

المصادر والمراجع:
*القرآن الكريم

أ. د. أحمــد بــن محمــد الخــراط، أبــو بــال، لمجتبــى مــن مشــكل إعــراب القــرآن، النــاشر: مجمــع الملــك )))
فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة المنــورة عــام النــر: 1426 هـ .

ابــن عقيــل ، عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن العقيــي الهمــداني المــري )المتــوفى : 769هـــ(، شرح ابــن )))
عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، المحقــق : محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، النــاشر : دار الــراث - 
 ـ- 1980 م. القاهــرة، دار مــر للطباعــة ، ســعيد جــودة الســحار وشركاه، الطبعــة : العــرون 1400 هــ

ــان في إعــراب ))) ــوفى : 616هـــ(، التبي ــه العكــري )المت ــد الل ــن عب ــن الحســن ب ــه ب ــد الل ــاء عب ــو البق أب
ــي وشركاه. ــابي الحلب ــى الب ــاشر : عي ــاوي الن ــد البج ــي محم ــق : ع ــرآن، المحق الق

أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف بالســمين الحلبــي )المتــوفى: )))
756هـــ(، الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، النــاشر: 

دار القلــم، دمشــق.
ــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل بــن يونــس المــرادي النحــوي )المتــوفى: 338هـــ(، ))) أبــو جعفــر النَّحَّ

إعــراب القــرآن، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، النــاشر: منشــورات محمــد 
عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى،.

أحمــد عبيــد الدعــاس- أحمــد محمــد حميــدان - إســاعيل محمــود القاســم، إعــراب القــران، النــاشر: )))
دار المنــر ودار الفــارابي – دمشــق، الطبعــة: الأولى، 1425 هـــ . 

خالــد بــن عبــد اللــه بــن أبي بكــر بــن محمــد الجرجــاويّ الأزهــري، زيــن الديــن المــري، وكان يعــرف )))
بالوقــاد )المتــوفى: 905هـــ(، بــرح التصريــح عــى التوضيــح أو التصريــح بمضمــون التوضيــح في النحــو، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة -بيروت-لبنــان، الطبعــة: الأولى 1421هـــ- 2000م   
الرومــاني، عــي بــن عيــى بــن عــي بــن عبــد اللــه، أبــو الحســن الرمــاني المعتــزلي )المتــوفى: 384هـــ(، )))

منــازل الحــروف، المحقــق: إبراهيــم الســامرائي، النــاشر: دار الفكــر – عــان  
عبد الغني بن علي الدقر )المتوفى: 1423هـ(، معجم القواعد العربية )))
محمــد بــن عبــد اللــه، ابــن مالــك الطــائي الجيــاني، أبــو عبــد اللــه، جــال الديــن )المتــوفى: 672هـــ(، )1))

ألفيــة ابــن مالــك، النــاشر: دار التعــاون  )د/ت( 
محمــود بــن عبــد الرحيــم الصــافي، الجــدول في إعــراب القــرآن،  النــاشر: دار الرشــيد مؤسســة الإيمــان )1))

– دمشــق، الطبعــة: الرابعــة، 1418 هـــ
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إدارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية ودورها في إعداد قادة المستقبل 
)بالتطبيق على المنطقة العربية (

قسم الإدارة التربوية والأصول - كلية التربية  - جامعة الزعيم الأزهري  د.محمــد حســن بشــر

مستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة الي التعــرف عــي إدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات التعليميــة ودورها 
ــة  ــوي ، والحاج ــال الترب ــهدها المج ــي يش ــارعة الت ــرات المتس ــوء التغ ــتقبل ، في ض ــادة المس ــداد ق في إع
المتزايــدة الي قيــادات تعليميــة تمتلــك الكفايــات المهنيــة والقــدرات القياديــة القــادرة عــي تحقيــق التميــز 
المؤســي وضــان الاســتدامة التعليميــة وانطلقــت الدراســة مــن أهميــة إدارة المواهــب بوصفهــا مدخــاً 
إســراتيجياً حديثــاً يســهم في الاســتثمار الأمثــل للطاقــات البشريــة وبنــاء قيــادات مســتقبلية مؤهلــة وقادرة 
عــي قيــادة التطويــر والإصــاح التربــوي  اســتندت الدراســة في إطارهــا النظــري الي عــدد مــن المرتكــزات 
الفكريــة والتربويــة المعــاصرة ، ابرزهــا :نظريــة رأس المــال البــري ، ونظريــات القيــادة التربويــة الحديثــة 
ــاول الإطــار النظــري مفهــوم إدارة المواهــب  ــث تن ــة حي ــم الإدارة الإســراتيجية للمــوارد البشري ، ومفاهي
ــتقطاب  ــة في : اس ــية المتمثل ــا الأساس ــة ومراحله ــات التعليمي ــا في المؤسس ــا وأهميته ــة ، وأهدافه القيادي
المواهــب القياديــة ، واكتشــافها ، وتنميتهــا ، والاحتفــاظ بهــا وتقييــم أدائهــا كــا تطــرق الإطــار النظــري الي 
مفهــوم القيــادة التعليميــة وخصائــص القــادة المســتقبلية ، ومتطلبــات إعدادهــم والتحديــات التــي تواجــه 
إدارة المواهــب القياديــة في البيئــة التعليميــة إضافــة الي عــرض نمــاذج وتجــارب عالميــة معــاصرة في هــذا 
ــة  ــة ذات الصل ــة والأجنبي المجــال .كــا أشــتمل الملخــص عــي عــرض مكثــف للدراســات الســابقة العربي
ــة  ــات التربوي ــادة في المؤسس ــداد الق ــة وإع ــادة التعليمي ــة والقي ــب القيادي ــت إدارة المواه ــي تناول ، والت
وأظهــرت الدراســات الســابقة انفاقــاً واضحــاً عــي أهميــة اتفاقــا واضحا عــى اهميــة ادارة المواهــب في رفع 
كفــاءة القيــادات التعليميــة , وتحســن الاداء المؤســي , وبنــاء قيــادات الصــف الثــاني , في حــن اختلفــت 
في المنهجيــات المســتخدمة و الســياقات التطبيقيــة ودرجــة التركيــز عــى المراحــل المختلفــة لإدارة المواهــب 
واســهم تحليــل الدراســات الســابقة في ابــراز الفجــوة البحثيــة التــي تســعى الدراســة الحاليــة الى معالجتهــا 
, المتمثلــة في الحاجــة الى دراســة متكاملــة توضــح دور ادارة المواهــب القياديــة في اعــداد قــادة المســتقبل 
داخــل المؤسســات التعليميــة العربيــة اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي , لملاءمــة طبيعــة 
ــة  ــة المرتبط ــاذج النظري ــابقة , والن ــات الس ــة والدراس ــات التربوي ــل الادبي ــم تحلي ــث ت ــوع , حي الموض
ــة  ــت الدراس ــة وتوصل ــة دقيق ــج علمي ــول الى نتائ ــدف الوص ــة , به ــادة التعليمي ــب والقي ــإدارة المواه ب
ــادة  ــداد ق ــا في اع ــهاما فاع ــهم اس ــة تس ــب  القيادي ــا ان ادارة المواه ــن ابرزه ــج م ــن النتائ ــدد م الى ع
المســتقبل مــن خــال تنميــة المهــارات القياديــة , وتعزيــز ثقافــة الابــداع والابتــكار, وتحســن القــدرة عــى 
اتخــاذ القــرار , ورفــع مســتوى الجاهزيــة القياديــة لمواجهــة التحديــات المســتقبلية . كــا كشــفت النتائــج 
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إدارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية ودورها في إعداد قادة المستقبل )بالتطبيق على المنطقة العربية (

عــن وجــود علاقــة ايجابيــة قويــة بــن فاعليــة تطبيــق ادارة المواهــب القياديــة ومســتوى جــودة القيــادة 
المســتقبلية في المؤسســات التعليميــة وفي ضــوء هــذه النتائــج اوصــت الدراســة بــرورة تبنــي المؤسســات 
التعليميــة اطــارا اســراتيجيا متكامــا لإدارة المواهــب القياديــة وربطــه بخطــط التطويــر المؤســي وتفعيــل 
برامــج التدريــب والتأهيــل القيــادي المســتدام , وبنــاء نظــم تحفيزيــة داعمــة للمواهــب والاســتفادة مــن 
ــة التعليميــة  ــادات المســتقبلية بمــا يســهم في تحقيــق التنمي التقنيــات الحديثــة في اكتشــاف وتنميــة القي

الشــاملة وبنــاء قيــادات قــادرة في قيــادة المســتقبل
الكلــات المفتاحيــة: ادارة المواهــب القياديــة، المواهــب القياديــة، قــادة المســتقبل ، التعاقــب القيــادي ، 

التمكــن القيــادي
Leadership talent management in educational institutions and its 

role in preparing future leaders 
( An Applied study in the Arab Region)

Dr.Mohammed Hassan Bashuer
Abstract:

This study aimed to examine leadership talent management in 
educational institutions and its role in preparing future leaders in light 
of the rapid changes in the educational filed and the growing needfor 
educational leaders who possess professional competencies that 
enable them to achieve institutional excellence and ensure educational 
sustainability .The study was grounded in the importance of talent 
management as contemporary strategic a[roach that contributes to 
the optimal investment  of human capacities and the development of 
qualified  future  leaders capable of leading educational reform and 
development .The theoretical framework of the study was based on 
several contemporary educational and intellectual foundations , most 
notably human capital theory , modern educational leadership theories 
, and strategic human resource management  concepts The framework 
addressed the concept of leadership talent management , its objectives , 
and its importance in educational institutions , as well as its main stage , 
including attracting and evaluating their performance . It also discussed 
the concept of educational leadership , the characteristics of future 
leadership . the requirement of their preparation , and the challenges 
facing leadership talent management in educational environment in 
addition to presenting contemporary  global models and experiences 
in this filed .The study also included a focused review of releantArabic 
and international previous studies that examine  leadership talent 
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management , educational leadership , and leadership preparation in 
educational institutions .These studies demonstrated a clear consensus 
on the importance of talent management in enhancing the efficiency of 
educational leader improving  institutionalperformance , and building 
second-line leadership cadres while differing in their methodological  
approaches application context , and the degree of focus on the various 
stages of talent management .The analysis of previous studies helped 
identify the research gap that the current study seeks to address , namely 
the need for an integrated study that clarifies the role of leadership 
management in preparing future  leaders with in arab education 
institutions the study adopted the descriptive analytical approach 
, sits is appropriate to the nature of the topic , through analyzing 
educational literature , previous studies and theoretical models related 
to talent management and educational leadership , on order to reach 
accurate scientific conclusions .The findings of study indicated that 
leadership talent management and educational leadership in order to 
reach  accurate scientific conclusions . the finding of the study indicated 
that leadership talent management plays a significant role in preparing 
future leaders by developing leadership skills fostering a culture 
of creativity and innovation , enhancing decision- making abilities , 
and increasing leadership readiness of face future challenges .The 
effectiveness of leadership talent management practices and quality of 
future leadership in educational institutions .In light if these finding , the 
study recommended that educational institution adopt a comprehensive 
strategic framework for leadership talent management , integrate it 
institutional development plans sustainable leadership training and 
qualification programs , establish supportive incentive systems for 
talented, leaders , and utilize modern technologies in identifying and 
developing future leaders , thereby contributing to comprehensive 
educational development and the preparation of leaders capable of 
leading the future .
Keywords: Leadership talent management,  leadership talents ,future leaders 
, leadership contacting ,leadership empowerment 

مقدمة :
ــا  ــبوقة فرضته ــر مس ــات غ ــه تحدي ــث تواج ــر الحدي ــة في الع ــات التعليمي ــت المؤسس أصبح
التحــولات المتســارعة في مجــالات المعرفــة ، والتكنولوجيــا ، والاقتصــاد وســوق العمــل ، الامــر الــذي أعــاد 
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ــة  ــاءة وفاعلي ــات بكف ــذه المؤسس ــة لإدارة ه ــادة المطلوب ــة القي ــن طبيع ــرّ م ــم وغ ــكيل أدوار التعلي تش
ــح  ــل أصب ــرا  للإجــراءات ب ــذ للسياســيات أو مدي ــوي مجــرد منف ــد الترب ــد القائ ــم يع واشــار شــحاته  فل
ــاً  ــة توظيف ــف المــوارد البشري ــر ، وتوظي ــادراً عــي اســتشراف المســتقبل وإدارة التغي ــداً إســراتيجياً ق قائ
ــودة المخرجــات التعليميــة واســتدامة التطويــر المؤســي )2019 ، ص41( . وفي  ــق ج أمثــل ، بمــا يحق
ــي  ــاصرة الت ــة المع ــل الإداري ــد المداخ ــه أح ــة بوصف ــب القيادي ــوم إدارة المواه ــرز مفه ــياق ب ــذا الس ه
تحظــى باهتــام متزايــد في الادبيــات التربويــة لمــا لــه مــن دور محــوري في اكتشــاف الكفــاءات القياديــة 
الواعــدة ، وتنميتهــا وتحفيزهــا والاحتفــاظ بهــا داخــل المؤسســات التعليميــة ويشــر العيســوي عــي إدارة 
المواهــب القياديــة هــي منظومــة متكاملــة مــن السياســات والممارســات التــي تســتهدف تحديــد الأفــراد 
ذوى القــدرات والإمكانــات القيــادة العاليــة ، والعمــل عــي تطويرهــم مهنيــاً وقياديــاً بمــا يضمــن توفــر 
صــف ثــان مــن القيــادات المؤهلــة والقــادرة عــي تــولى المســؤوليات المســتقبلية )2020 ، ص58( . وتؤكــد 
الدراســات التربويــة أن المؤسســات التعليميــة التــي تتبنــى إســراتيجيات فعالــه لإدارة المواهــب القياديــة 
ــة ،  ــز المؤســي ومواجهــة الازمــات ، وضــان الاســتمرارية القيادي تكــون أكــر قــدرة عــي تحقيــق التمي

ــي 2021 ، ص85( . ــا ) الزغب ــادات وإعداده ــار القي ــة في إختي ــات التقليدي ــة بالمؤسس مقارن
كــا أن غيــاب التخطيــط المنهجــي لإدارة المواهــب يــؤدي الي فجــوات قياديــة واضحــة ويحــد مــن 
قــدرة المؤسســات التعليميــة عــي تحقيــق أهدافهاويعــد إعــداد قــادة المســتقبل في مجــال التعليــم مــن 
القضايــا الجوهريــة التــي تشــغل صنــاع القــرار التربــوي، خاصــة في ظــل التغــرات المتلاحقــة التــي تتطلــب 

قيــادة تعليميــة تمتلــك كفايــات متعــددة مــن أبرزهــا:
التفكــر الإســراتيجي، والقيــادة التحويليــة، وإدارة المعرفــة، واتخــاذ القــرار في ظــل عــدم اليقــن، 
ــات لا يمكــن ان تشــكل  ــات الي أن هــذه الكفاي ــة وتشــر الأدبي ــات الحديث ــع التقني ــال م ــل الفع والتعام
بصــورة تلقائيــة وإنمــا تحتــاج الي برامــج منظمــة لإدارة المواهــب القياديــة تبــدأ مــن مراحــل مبكــره داخــل 

المؤسســة التعليميــة )جابــر2020، ص131( .
كــا يؤكــد حســن شــحاته أن الاســتثمار في العنــر البــري ، ولا ســيما القيــادات التربويــة 
ــل مدخــاً فاعــاً  ــة تمث ــم ، وأن إدارة المواهــب القيادي ــر التعلي ــة في تطوي المســتقبلية ، يعــد حجــر الزاوي
لتحقيــق هــذا الاســتثمار مــن خــال توفــر بيئــة تعليميــة داعمــه للتعلــم المســتمر والتدريــب والتجريــب ، 
والتمكــن القيــادي ويشــر العيســويالي أن إدارة المواهــب في المؤسســات التعليميــة تســهم في تعزيــز الإنتماء 
المؤســي ، ورفــع مســتوى الرضــا الوظيفــي ، وتحســن الأداء القيــادي بمــا ينعكــس إيجابيــاً عــي العمليــة 
ــة إدارة المواهــب  ــزداد أهمي ــم، ت ــذي يشــهده التعلي ــا)2018ص46(. وفي ضــوء التحــول الرقمــي ال برمته
القياديــة، إذ أصبــح القائــد التعليمــي مطالبــاً بامتــاك كفايــات رقميــة وقــدرة عــي قيــادة فــرق العمــل 
الافتراضيــة، وتوظيــف التقنيــات الحديثــة في تحســن التعليــم والتعلــم. وقــد أوضحــت دراســات حديثــة أن 
المؤسســات التعليميــة التــي تربــط بــن إدارة المواهــب القياديــة والتحــول الرقمــي تكــون أكــر نجاحــاً في 

إعــداد قــادة المســتقبل يمتلكــون المرونــة والابتــكار والقــدرة عــى التكيــف مــع المســتجدات.
كــا تســهم إدارة المواهــب القياديــة في تعزيــز العدالــة والشــفافية في إختيــار القيــادات التعليميــة، 
مــن خــال الاعتــاد عــى معايــر واضحــة لكفايــات الأداء بــدلاً مــن الاعتــاد عــي الاعتبــارات الشــخصية 
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أو الإداريــة الضيقــة. ويؤكــد شــحاته أن هنــا المدخــل يســهم في بنــاء الثقــة التنظيميــة وتحفيــز العاملــن، 
وخلــق بيئــة تنافســية إيجابيــة تدعــم التميــز القيــادي داخــل المؤسســات التعليميــة )2022 ، ص52( .

وتــزداد أهميــة هــذا الموضــوع في الســياق العــربي، في ظــل التحديــات التــي تواجــه النظــم 
ــادات  ــداد القي ــة في إع ــج المتخصص ــة البرام ــادي وقل ــط القي ــف التخطي ــل ضع ــة ، مث ــة العربي التعليمي

التعليميــة المســتقبلية ، وغيــاب الرؤيــة الإســراتيجية لإدارة المــوارد البشريــة .
وتشــر بعــض الدراســات العربيــة الي أن تبنــى إدارة المواهــب القياديــة يمكــن أن يســهم في معالجــة 
هــذه التحديــات وتحســن كفــاءة القيــادات التعليميــة ورفــع جــودة الاداء المؤســي . وإنطلاقــاً مــا ســبق 
تتضــح الحاجــة الماســة الي تنــاول أدارة المواهــب القياديــة بوصفهــا قضيــة تربويــة إســراتيجية ، لمــا لهــا 
مــن دور فاعــل في إعــداد قــادة المســتقبل ، وضــان إســتمرارية القيــادة التعليميــة ، وتحقيــق جــودة الأداء 
المؤســي وتســعي هــذه في إطــار المنهــج الوصفــي التحليــي الي وصــف واقــع إدارة المواهــب القياديــة في 
المؤسســات التعليميــة وتحليــل دورهــا وممارســتها والكشــف عــن إســهامها في إعــداد قيــادات مســتقبلية 

قــادرة عــي قيــادة التطويــر التربــوي ومواجهــة تحديــات المســتقبل .
المشكلة:

في ظــل التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها العــالم المعــاصر ، ومــا يرافقهــا مــن تطــورات معرفيــة 
ــادرة عــي  ــة ق ــادات تربوي ــداد قي ــة بإع ــة مطالب ــة ، أصبحــت المؤسســات التعليمي ــة متلاحق وتكنولوجي
اســتشراف المســتقبل وقيــادة التغــر وتحقيــق الجــودة والاســتدامة المؤسســية ، غــر أن الواقــع التربــوي في 
كثــر مــن المؤسســات التعليميــة يشــر الي وجــود تحديــات متعــدده في مجــال اعــداد القيــادات التعليميــة 
ــادة  ــادات وضعــف التخطيــط المســبق للقي ــار القي ــة في إختي مــن أبرزهــا الإعتــاد عــي أســاليب تقليدي
وغيــاب السياســات الواضحــة لإكتشــاف تنميــة المواهــب القياديــة الواعــدة ، وتؤكــد الأدبيــات التربويــة أن 
ضعــف تبنــى مدخــل إدارة المواهــب القياديــة داخــل المؤسســات التعليميــة يــؤدي الي فجــوات قياديــة ، 
وقصــور في إعــداد الصــف الثــاني مــن القيــادات ، مــا ينعكــس ســلباً عــي فاعليــة الأداء المؤســي وقــدرة 

المؤسســات التعليميــة عــي مواكبــة متطلبــات المســتقبل .
كــا تشــر بعــض الدراســات العربيــة الي أن الإهتــام بــإدارة المواهــب القياديــة لا يــزال محــدوداً 
ــط  ــة ترب ــراتيجية واضح ــة إس ــود رؤي ــة ، دون وج ــر منهجي ــورة غ ــان بص ــن الأحي ــر م ــارس في كث ، ويم
بــن إدارة المواهــب وإعــداد قــادة المســتقبل . وإنطلاقــاً مــن ذلــك تتجــى مشــكلة الدراســة في الحاجــة 
ــداد  ــا في إع ــل دوره ــة وتحلي ــات التعليمي ــة في المؤسس ــب القيادي ــع إدارة المواه ــي واق ــوف ع الي الوق
قــادة المســتقبل والكشــف عــن مــدى إســهام ممارســتها في بنــاء قيــادات تعليميــة قــادرة عــي مواجهــة 

ــاصرة . ــات المع التحدي
كــا تتمثــل المشــكلة في عــدم وضــع الكفايــات القياديــة التــي تســعى إدارة المواهــب الي تنميتهــا، 
وضعــف التكامــل بــن برامــج إدارة المواهــب ومتطلبــات القيــادة المســتقبلية في التعليــم . وبنــاءً عليــه ، 
تســعى هــذه الدراســة في إطــار المنهــج الوصفــي التحليــي الي معالجــة هــذه المشــكلة مــن خــال وصــف 
ــا في  ــان دوره ــة ، وبي ــات التعليمي ــل المؤسس ــتها داخ ــة وممارس ــب القيادي ــوم إدارة المواه ــل مفه وتحلي
ــر السياســات  ــه في تطوي ــادة من ــن الإف ــي يمك ــم تصــور علم ــا يســهم في تقدي ــادة المســتقبل بم ــداد ق إع
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والممارســات القياديــة في المؤسســات التعليميــة . وتتمثــل إحــدى الإشــكاليات الرئيســية في أن مفهــوم إدارة 
المواهــب القياديــة عــي الرغــم مــن شــيوعه في الأدبيــات الإداريــة الحديثــة لا يــزال غــر واضــح المعــالم 
ــة أو غــر  ــق والممارســة، إذ تمــارس بعــض أنشــطته بصــورة جزئي في المجــال التعليمــي مــن حيــث التطبي
منظمــة دون أن تكــون جــزءاً مــن إســراتيجيه مؤسســية متكاملــة لإعــداد القيــادات المســتقبلية. ويترتــب 
ــات  ــتقبلية ومتطلب ــادة المس ــات القي ــة واحتياج ــة المهني ــج التنمي ــن برام ــل ب ــف التكام ــك ضع ــى ذل ع

التحــول الرقمــي والجــودة الشــاملة في التعليــم.
ــة  ــات التربوي ــه الأدبي ــد علي ــا تؤك ــن م ــوه ب ــود فج ــة الي وج ــات العربي ــض الدراس ــر بع ــا تش ك
مــن أهميــة إدارة المواهــب القياديــة وبــن واقــع تطبيقهــا داخــل المؤسســات التعليميــة ســواءً مــن حيــث 
السياســات أو البرامــج أو الاليــات المســتخدمة في إكتشــاف المواهــب وتنميتهــا والإحتفــاظ بهــا ، وتــؤدي هــذه 
الفجــوه إلي محدوديــة الإســتفادة مــن الكفــاءات البشريــة الواعــده وضعــف الجاهزيــة القياديــة لمواجهــة 
الأزمــات والتغــرات المفاجئــة مــا يؤثــر ســلباً في كفــاءة الأداء المؤســى وإســتمراريته . وتــزداد حدة المشــكلة 
في ظــل التحــول الرقمــي المتســارع ، الــذي يتطلــب قــادة تعليميــن يمتلكــون كفايــات جديــدة مثــل القيــادة 
الرقميــة وإدارة المعرفــة وإتخــاذ القــرار المبنــى عــي البيانــات والقــدرة عــي الإبتــكار التربــوي ، غــر أن ضعف 
ربــط إدارة المواهــب القياديــة بهــذه الكفايــات المســتقبلية يحــد مــن فاعليتهــا في إعــداد قــادة تعليــم قادرين 
ــاب  ــاً مــا ســبق تتحــدد مشــكلة الدراســة في غي ــة في المســتقبل وإنطلاق ــادة المؤسســات التعليمي عــي قي
ــوح  ــف وض ــة ، وضع ــات التعليمي ــة في المؤسس ــب القيادي ــع إدارة المواه ــل لواق ــح والمتكام ــور الواض التص
أدوارهــا وممارســتها في إعــداد قــادة المســتقبل ، وعــدم كفايــة الدراســات الوصفيــة التحليليــة التــي تتنــاول 
هــذا الموضــوع مــن منظــور تربــوي شــامل . وتــرز الحاجــة الي دراســة علميــه تســعى الي وصــف وتحليــل 
مفهــوم إدارة المواهــب القياديــة والكشــف عــن واقــع تطبيقهــا في المؤسســات التعليميــة وبيــان دورهــا في 
إعــداد قــادة المســتقبل بمــا يســهم في ســد الفجــوه بــن النظريــة والتطبيــق وتقديم إطــار علمى يمكــن الإفاده 

منــه في تتطويــر السياســات والممارســات والقيــادة في التعليــم .
ومن هنا يمكن صياغة أسئلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي : 

1/ ماهو دور إدارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية في إعداد قادة المستقبل ؟

1 وتصاغ من خلالة الأسئلة الفرعية الأتية :	.

22 ــات . ــوء الادبي ــي لإدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات التعليميــة في ض ماهــو الإطــار المفاهيم

ــاصرة ؟ ــة المع التربوي

33 ماهو واقع تطبيق إدارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية ؟.

44 ماهي الكفايات القيادية التي تسهم إدارة المواهب القيادية في تمثيلها لدى قادة المستقبل ؟.

55 ــتقبل في . ــادة المس ــداد ق ــة في إع ــب القيادي ــة إدارة المواه ــن فاعلي ــد م ــي تح ــات الت ــي المقوم ماه

ــة ؟  ــات التعليمي المؤسس
الأهداف:

تســعى هــذه الدراســة الي تحقيــق مجموعــه مــن الأهــداف التــي تتكامــل فيــا بينهــا وهــي عــي 
النحــو التــالي :
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د.محمد حسن بشير

1 التعرف الي دور إدارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية في إعداد قادة المستقبل .	.

22 ــات . ــوء الادبي ــة في ض ــات التعليمي ــة في المؤسس ــب القيادي ــي لإدارة المواه ــار المفاهيم ــح الإط توضي

ــاصرة . ــة المع التربوي

33 وصف واقع تطبيق إدارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية ..

44  تحديــد الكفايــات القياديــة التــي تســهم إدارة المواهــب القياديــة في تنميتهــا لــدى قــادة المســتقبل .

في التعليــم .

55 ــادة . ــداد ق ــة في إع ــب القيادي ــة إدارة المواه ــن فاعلي ــد م ــي تح ــات الت ــرز المقوم ــن أب ــف ع  الكش

ــة ــات التعليمي ــتقبل في المؤسس المس
الأهمية:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن تناولها لموضــوع إدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات التعليمية 
ودورهــا في إعــداد قــادة المســتقبل ، وهــو مــن الموضوعــات الحيويــة التــي تحظــى بإهتــام متزايــد عــي 
المســتويين العالمــي والمحــي ، في ظــل التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها التعليــم المعــاصر ، ومــا تفرضــة 
ــة :  ــة أبعــاد متكامل ــة الدراســة في ثلاث ــة .وتتجــى أهمي ــادات التعليمي ــات جديــدة عــي القي مــن متطلب

الأهميــة النظريــة ، الأهميــة التطبيقيــة والأهميــة العلميــة عــي النحــو التــالي : 
أولًا : الأهمية النظرية :-

تتمثــل الاهميــة النظريــة لهــذه الدراســة في إســهامها في اثــراء الأدبيــات التربويــة المتعلقــة بالقيــادة 
التعليميــة وإدارة المواهــب القياديــة ، مــن خــال تقديــم معالجــة وصفيــه تحليليــة متعمقــة لهــذا المفهــوم 
بوصفــه مدخــاً معــاصراً لاعــداد قــادة المســتقبل في مجــال التعليــم . وتســعى الدراســة الي توضيــح الإطــار 
المفاهيمــي والفكــرى لإدارة المواهــب القياديــة وتحليــل أبعادهــا ومكوناتهــا وعلاقتهــا بالإتجاهــات الحديثة 

في القيــادة التعليميــة بمــا يســهم في بنــاء معرفــة نظريــة أكــر تنظيــاً وشــمولاً .
ــت  ــي تناول ــة الت ــات العربي ــة الدراس ــل في محدودي ــوة تتمث ــد فج ــة في س ــهم الدراس ــا تس ك
إدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات التعليميــة وربطهــا بصــورة مبــاشرة بإعــداد القيــادات التعليميــة 

ــة . ــة العربي ــات التربوي ــة للأدبي ــة مضاف ــة نظري ــة قيم ــح هــذه الدراس ــذي يمن ــر ال المســتقبلية الام
ــاصره ،  ــة مع ــاذج نظري ــر نم ــه في تطوي ــادة من ــن الإف ــاً يمك ــاً نظري ــك أساس ــر الدراســة كذل وتوف
ــة في  ــوارد البشري ــة وإدارة الم ــة المهني ــة والتنمي ــادات التربوي ــه في مجــالات القي ــه دراســات لاحق أو توجي

ــم . التعلي
ثانياً : الأهمية التطبيقية :

ــر  ــا في تطوي ــا وتوصياته ــن نتائجه ــادة م ــة الإف ــة في إمكاني ــة للدراس ــة التطبيقي ــى الأهمي تتج
السياســات والممارســات القياديــة والإداريــة داخــل المؤسســات التعليميــة ولا ســيما مــا يتعلــق بإكتشــاف 
ــوي  ــرار الترب ــاع الق ــاعدة صن ــة في مس ــهم الدراس ــن أن تس ــده إذ يمك ــة الواع ــب القيادي ــة المواه وتنمي
ــداد  ــن اع ــا يضم ــة ، بم ــة لإدارة المواهــب القيادي ــر فاعلي ــل أك ــى مداخ ــى تبن ــة ع ــادات التعليمي والقي
صــف ثــانى مــن القيــادات التعليميــة المؤهلــة والقــادره عــي تحمــل المســؤوليات المســتقبلية كــا توفــر 
الدراســة مــؤشرات علميــة يمكــن الإســتفاده إليهــا منهــا عنــد تصميــم برامــج إعــداد القيــادات التعليميــة 



مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية - العدد  الثاني  والثلاثون - رمضان  1447هـ - مارس  2026م 66
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المســتقبلية وبرامــج التنميــة المهنيــة المســتدامة ، بمــا يعــزز مــن كفــاءة الأداء القيــادي ويحســن مــن جــودة 
العمــل المؤســي داخــل المؤسســات التعليميــة . وتســهم نتائــج الدراســة كذلــك في دعــم جهــود التخطيــط 
الإســراتيجي للقيــادة التعليميــة والحــد مــن الفجــوات القياديــة المحتملــة ، وتحقيــق الإســتدامه القياديــة 

ــة  في المؤسســات التعليمي
ثالثاً : الأهمية العلمية :

تتبــع الأهميــة العلميــة لهــذه الدراســة مــن كونهــا تقــدم إضافــه معرفيــة منهجيــة للبحــث العلمي 
في مجــال القيــادة التعليميــة ، مــن خــال إعتمادهــا عــي المنهــج الوصفــي التحليــي في دراســة المواهــب 
ــر الفهــم العلمــي للعلاقــة بــن  القياديــة ودورهــا في إعــداد قــادة المســتقبل . وتســهم الدراســة في تطوي
ــة  ــادة الرقمي ــة ، والقي ــادة التحويلي ــل القي ــادة المســتقبلية ، مث ــات القي ــة ومتطلب إدارة المواهــب القيادي
ــه في إجــراء  ــاده من ــاً يمكــن الإف ــاً علمي ــل الدراســة مرجع ــا تمث ــة ك ــر والإســتدامة القيادي ، وإدارة التغي
دراســات لاحقــة مقارنــه أو ميدانيــة ســواءً داخــل الســياق التعليمــي العــربي أو ســياقات تعليميــة أخــرى ، 
بمــا يســهم في توســيع نطــاق البحــث العلمــي وتعزيــز التراكــم المعــرفي في مجــال إدارة المواهــب القياديــة .
وتفتــح الدراســة أفــاق بحثيــة جديــدة للباحثــن والدارســن في مجــالات التربيــة والقيــادة التعليمية 

التربوية والإدارة 
حدود الدراسة :

تحدد حدود هذه الدراسة في الجوانب الأتية :
1/ الحدود الموضوعية :

ــث  ــن حي ــة م ــات التعليمي ــة في المؤسس ــب القيادي ــاول إدارة المواه ــي تن ــة ع ــرت الدراس أقت
مفهومهــا وأبعادهــا ، وممارســتها ، ودورهــا في اعــداد قــادة المســتقبل دون التطــرق إلي انــواع اخــرى مــن 

ــادة . ــة العامــة غــر المرتبطــة بالقي ــة أو الجوانــب الإداري المواهــب غــر القيادي
2/ الحدود البشرية :

أقتصرتطبيــق الدراســة عــي فئــه مــن القيــادات التربويــة والإداريــة في المؤسســات التعليميــة مثــل 
ــر  ــم الأك ــن ( بإعتباره ــن التربوي ــام ، المشرف ــاء الأقس ــوكلاء ، رؤس ــة ، ال ــات التعليمي ــرى المؤسس ) مدي

ــة . ــة المواهــب القيادي ــات إكتشــاف وتنمي إرتباطــاً بعملي
3/ الحدود المكانية :

أجريــت الدراســة في المؤسســات التعليميــة ) كالمــدارس أو الجامعــات أو إدارات التعليــم في 
ــة (  ــورة عام ــة بص ــة العربي المنطق

4/ الحدود الزمانية :
ــوء  ــات في ض ــل البيان ــم تحلي ــن )2010-2023( وت ــة م ــرة الزمني ــة في الف ــذ الدراس ــر تنفي أقت

ــرة . ــك الف ــال تل ــائدة خ ــة الس ــة والإداري ــروف التنظيمي الظ
5/ الحدود المفاهمية :

تقيــدت الدراســة بالتعريفــات الإجرائيــة لمفاهيــم إدارة المواهــب القياديــة وقــادة المســتقبل كــا 
وردت في الأدبيــات التربويــة المعــاصرة واعتمدهــا الباحــث في إطــار الدراســة .
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المنهج المستخدم في الدراسة :
أعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي .

مصطلحات الدراسة :
تكتســب مصطلحــات الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا تمثــل الإطــار المفاهيمــي الــذي يضبــط فهــم 
ــب  ــتخدمة وتجن ــم المس ــر المفاهي ــد تفس ــهم في توحي ــة ويس ــه العلمي ــدد دلالات ــث ويح ــوع البح موض
ــوع  ــة وتن ــب القيادي ــإدارة المواه ــة ب ــات المرتبط ــدد التعريف ــراً لتع ــاني ونظ ــن في المع ــوض أو التباي الغم
ــات  ــد المصطلح ــى تحدي ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــد حرص ــاصرة ،فق ــة المع ــات التربوي ــتخدامها في الادبي إس
ــا ، ويســاعد عــى تفســر  ــا دقيقــا بمــا يتوافــق مــع اهــداف الدراســة وطبيعته ــدا اجرائي الرئيســية تحدي
النتائــج في ضــوء ســياقها العلمــي والتطبيقــي خاصــة فيــا يتصــل بــدور ادارة المواهــب القياديــة في اعــداد 

ــالي : ــة وجــاءت صياغــة المصطلحــات عــى النحــو الت ــادة المســتقبل داخــل المؤسســات التعليمي ق
Leadership Talent Management -1- ادارة المواهب القيادية 

هــي مجموعــة السياســات والاجــراءات والممارســات المنظمــة التــي تعتمدهــا المؤسســات التعليمية 
لاكتشــاف واســتقطاب ونتميــة والاحتفــاظ بالافــراد ذوي القــدرات القياديــة الواعــدة ، بمــا يســهم في اعــداد 
ــار2018 ،  ــة ) من ــاءة وفعالي ــة بكف ــداف المؤسس ــق اه ــى تحقي ــادرة ع ــتقبلية ق ــة مس ــادات تعليمي قي

ص103 ( .
 Leadership Talents -2- المواهب القيادية 

ــل  ــراد داخ ــض الاف ــا بع ــي يمتلكه ــة الت ــخصية والمهني ــات الش ــارات والس ــدرات والمه ــي الق ه
المؤسســات التعليميــة وتمكنهــم مــن ممارســة ادوار قياديــة فاعلــة واتخــاذ قــرارات ، والتأثــر الايجــابي في 

ــي ) زكى 2023 ، ص 171( . ــر المؤس ــر والتطوي ــادة التغ ــن وقي الاخري
Future Leaders-3- قادة المستقبل 

هــم الافــراد الذيــن تظهــر مــؤشرات ادائهــم وإمكاناتهــم القياديــة اســتعدادا لتــولي مواقــع قياديــة 
مســتقبلية في المؤسســات التعليميــة ويــن اعدادهــم وتنميتهــم مــن خــال برامــج ادارة المواهــب القياديــة 

)دخيــل اللــه 2018 ، ص288 ( .
Educational Institutions -4- المؤسسات التعليمية

ــات  ــات وكلي ــدارس والجامع ــم وتشــمل الم ــم والتعل ــي بالتعلي ــي تعن ــة الت ــات المنظم هــي الجه
التربيــة ، وادارات التعليــم، وتطبــق داخلهــا سياســات وبرامــج لادارة المــوارد البشريــة والقياديــة ) النحــاوى 

2010 ، ص47 ( .
Leadership Development- 5 تنمية القيادات

عمليــة مخططــة تهــدف الى تطويــر المعــارف والمهــارات والاتجاهــات القياديــة للافــراد ، مــن خــال 
التدريــب والتوجيــه والتفويــض والتعلــم المســتمر بمــا يرفــغ مــن جاهزيتهــم القياديــة المســتقبلية )البــاز 

2018 ، ص45 ( .
Leader Succession Planning -6- التعاقب القيادي

ــداد  ــر اع ــة ع ــات التعليمي ــادة في المؤسس ــتمرارية القي ــان اس ــدف الى ص ــراتيجي يه ــراء اس اج
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إدارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية ودورها في إعداد قادة المستقبل )بالتطبيق على المنطقة العربية (

ــه 2019 ، ص23 (. ــد الحاجــة ) عبدالل ــة عن ــولي المناصــب القيادي ــة لت ــادات المؤهل ــن القي ــان م صــف ث
Leadership Empowerment- 7  التمكين القيادي 

ــرار  ــة للمشــاركة في اتخــاذ الق ــات والفــرص والثق ــة الصلاحي ــراد ذوي المواهــب القيادي ــح الاف من
ــة ) عــى 2020 ، ص29 ( . ــادي داخــل المؤسســات التعليمي وتحمــل المســؤوليات بمــا يعــزز نموهــم القي

الاطار النظري:
ادارة  المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية ودورها في اعداد قادة المستقبل .

اولا : مدخل مفاهيمي لادارة المواهب القيادية
تعــد ادارة المواهــب القياديــة مــن المفاهيــم الاداريــة الحديثــة التــي بــرزت اســتجابة للتحــولات 
المتســارعة في بيئــات العمــل ، ولاســيما في المؤسســات التعليميــة التــي تواجة تحديــات معرفيــة وتكنولوجية 
ــم  ــة وتنميته ــات العالي ــراد ذوي الامكان ــز ادارة المواهــب عــى اســتقطاب الاف ــدة .وترك ــة متزاي وتنظيمي
وتحفيزهــم والاحتفــاظ بهــم بمــا يحقــق الاهــداف الاســراتيجية للمؤسســة .ويؤكــد عبدالبــاري ابراهيــم ) 
ــاء  ــل ضرورة اســراتيجية لضــان الاســتدامة المؤسســية وبن ــا ، ب ــارا تنظيمي ان ادارة المواهــب لم تعــد خي

القيــادات المســتقبلية القــادرة عــى التكيــق مــع المتغــرات . 2018 ، ص ،45 (.
ثانيا : مفهوم إدارة المواهب القيادية :

عــرف حســن شــحاته ادارة المواهــب القياديــة بانهــا: ) مجموعــة مــن السياســات والاجــراءات التــي 
تعتمدهــا المؤسســة لاتشــاف القيــادة الواعــدة ، وتنميــة قدراتهــم القياديــة وتوظيفهــا بكفــاءة في امواقــع 

القيــادة الحاليــة والمســتقبلية . ) 2020 ص  112 (
كــا يعرفهــا العيســوي ) بانهــا عمليــة اســراتيجية متكاملــة تهــدف الى ضــان توفر قيــادات تعليمية 

مؤهلــة تمتلــك الكفايــات المهنيــة والقياديــة اللازمــة لمواجهة تحديــات المســتقبل .)2020 ، ص 78(
ثالثا : اهمية ادارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية :

تكتســب إدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات التعليميــة اهميــة خاصــة نظــرا للــدور الحيــوي 
الــذي تؤديــه هــذه المؤسســات في بنــاء الانســان والمجتمــع . وتتمثــل اهميتهــا في الاتي :

1 - تحقيق الاستدامة  القيادية داخل المؤسسة التعليمية 
2 - تحسين جودة الاداء المؤسسي ورفع كفاءة القرارات التربوية 

3 - إعداد صف ثان من القادة المؤهلين لتولي المناصب القيادية مستقبلا.
4 - تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية محليا وعالميا 

ــة تهــدد اســتقرار المؤسســات  ــؤدي الى فجــوة قيادي ــاب ادارة المواهــب ي ــي ) ان غي ــرى الزغب وي
ــر .)2021 ، ص 63 ( ــى التطوي ــا ع ــف قدرته ــة وتضع التعليمي

رابعا : ابعاد ادارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية 
1 - استقطاب المواهب القيادية: 

ويقصــد بــه تحديــد الافــراد الذيــن يمتلكــون ســات قياديــة واعــدة مثــل التفكــر الاســراتيجي ، 
والقــدرة عــى اتخــاذ القــرار والاتصــال الفعــال  ويؤكــد عبدالحميــد ) ان الاســتقطاب الناتــج يبــدأ بوضــع 

معايــر واضحــة للكفايــات القياديــة المطلوبــة . )2022ص 91 (.
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2 - تنمية المواهب القيادية 
تشــمل برامــج التدريــب والتأهيــل ، والتعلــم المســتمر ، والتوجيــه المهنــي . ويــرى جابــر عبداللــه  
) ان التنميــة القياديــة المســتدامة تعــد الركيــزة الاساســية لاعــداد قــادة المســتقبل في التعليــم .)2020 ، ص 

) 134
3 - تحفيز المواهب القيادية :

 يشــمل التحفيــز المــادي والمعنــوي ، واشراك القــادة في صنــع القــرار وتوفــر بيئــة عمــل داعمــة 
ــة القــادة نحــو الابــداع  ــز يعــزز الانتــاء المؤســي ويزيــد مــن دافعي . ويشــر الشــافعي ) الى ان التحفي

.)1985 ،  ص 57 (
4 - الاحتفاظ بالمواهب القيادية :

ويتم من خلال مسارات وظيفية واضحة وفرص للترقي والنمو المهني .
ويؤكــد العيســوي )  ان المؤسســات التعليميــة التــي تهمــل هــذا البعــد تفقــد كوادرهــا القياديــة 

لصالــح مؤسســات اخــرى . )2017 ، ص 102 (
خامسا : ادارة المواهب القيادية واعداد قادة المستقبل :

تمثل إدارة المواهب القيادية اداة إستراتيجية لاعداد قادة المستقبل القادرين على :
- قيادة التغير التربوي 

- توظيف التكنولوجيا في التعليم 
- ادارة الازمات واتخاذ القرارات الرشيدة 

- تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة
ــد في  ــل الام ــتثمار طوي ــو اس ــة ه ــب القيادي ــتثمار في المواه ــدي ) ان الاس ــن ، حم ــد حس ويؤك

مســتقبل التعليــم والتنميــة المجتمعيــة .)2015 ، ص ،88 (
سادسا : التحديات التي تواجه ادارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية :

من ابرز التحديات :
- ضعف التخطيط الاستراتيجي للقيادات 

- قلة الموارد المخصصة لتنمية المواهب 
- مقاومة التعبير التنظيمي 

- غياب ثقافة التمكين القيادي 
ــا واضحــا  ــا واداري ويــرى الســادوني ) ان التغلــب عــى هــذه التحديــات يتطلــب دعــا تشريعي

)2017 ، ص 119(
سابعا : ادارة المواهب القيادية في ضوء الاتجاهات التربوية المعاصرة :
تتوافق ادارة المواهب القيادية مع الاتجاهات التربوية الحديثة مثل :

- القيادة التحويلية 
- القيادة التشاركية 

- القيادة الرقمية 
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ــتشراق  ــى اس ــادر ع ــر والق ــر ، والمبتك ــد المفك ــاء القائ ــى بن ــات ع ــذه الاتجاه ــد ه ــث تؤك حي
المســتقبل .

ثامنا : برامج اعداد وتنمية المواهب القيادية: 
1 – التدريب القيادي المتخصص 

يشمل برامج القيادة التربوية ، ادارة التغيير ، اتخاذ القرار وادارة الازمات .
ان التدريب القيادي القائم على الاحتياجات الفعلية يعزز الكفاءة القيادية المستقبلية 

Mentoring 2 - التوجيه والارشاد 
يعــد مــن اهــم الاســاليب الحديثــة في تنميــة القيــادات التعليميــة ، حيــث يتــم نقــل الخــرات مــن 

القــادة ذوي الخــرة الى القيــادات الواعــدة .
3 - التعلم مدى الحياة 

يمثل التعلم المستمر عنصرا اساسيا في اعداد قادة المستقبل خاصة في التحولات الرقمية 
تاسعا : المعوقات التنظيمية والبشرية لادارة المواهب القيادية:

من ابرز المعوقات :
- ضعف ثقافة ادارة المواهب

- محدودية الدعم المؤسسي
- قلة التشريعات الداعمة 

- مقاومة القيادات التقليدية للتغيير 
ويــرى الزغبــي ) ان  معالجــة هــذه المعوقــات تتطلــب قيــادة عليــا واعيــة بأهميــة الاســتثمار في 

ــب .)2021 ،  ص  147 ( المواه
تعليق على الاطار النظري للدراسة 

ــة  ــب القيادي ــوم ادارة المواه ــه لمفه ــة في تناول ــمولية واضح ــة ش ــري للدراس ــار النظ ــر الاط يظه
ــة مــن خلالهــا الى اكتشــاف  ــة التــي تســعى المؤسســات التعليمي ــة الحديث بوصفــه احــد المداخــل الاداري
القيــادات الواعــدة وتنميتهــا ، والمحافظــة عليهــا بمــا يضمــن اســتدامة القيــادة وتحقيــق التميــز المؤســي .
ــاصرة  ــة المع ــة والتربوي ــولات المعرفي ــب بالتح ــط ادارة المواه ــري رب ــار النظ ــن الاط ــد احس وق

ومتطلبــات الجــودة، والحوكمــة والتنافســية في النظــم التعليميــة الحديثــة .
كــا تميــز الاطــار النظــري بعرض متــدرج لمفاهيــم ادارة المواهــب القياديــة ، ابتداءاً مــن التعريفات 

النظريــة ، مــروراً بأهدافهــا واهميتهــا في المؤسســات التعليميــة وانتهــاءً بعملياتها الاساســية مثل :
اســتقطاب القيــادات ، وتحديــد المواهــب ، وتنميتهــا وتقييــم ادائهــا ، والاحتفــاظ بهــا ، وقــد اســهم 
هــذا التسلســل المنهجــي في بنــاء خلفيــة معرفيــة متماســكة تخــدم مشــكلة الدراســة وتســهم في تفســر 
ابعادهــا المختلفــة . ويلاحــظ ان الاطــار النظــري ركــز عــى دور ادارة المواهــب القياديــة في اعــداد قــادة 
المســتقبل ، مــن خــال تنميــة الكفايــات القياديــة وتعزيــز مهــارات التفكــر الاســراتيجي ، واتخــاذ القــرار 
والابتــكار والعمــل الجماعــي بمــا يتوافــق مــع متطلبــات القيــادة التعليميــة في القــرن الحــادي والعشريــن.
كــا ابــرز الاطــار اهميــة التخطيــط للتعاقــب القيــادي كأحــد المخرجــات الرئيســة لادارة المواهــب 

الأمــر الــذي يعــزز جاهزيــة المؤسســات التعليميــة لمواجهــة التغــرات المســتقبلية .
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ومــن نقــاط القــوة في الإطــار النظــري إعتــاده عــي الادبيــات التربويــة الإداريــة العربيــة وربطــه 
ــه  ــن واقعيت ــد م ــا يزي ــة ، م ــة داخــل المؤسســات التعليمي ــات العملي ــة والتطبيق ــم النظري ــن المفاهي ب

ــه للتطبيــق . وقابليت
ــة الداعمــة ، والثقافــة المؤسســية والسياســات  ــة التنظيمي ــة البيئ ــاً بأهمي كــا أظهــر الإطــار وعي

ــة . ــة في إنجــاح إدارة المواهــب القيادي التعليمي
ورغم ما يتمتع به الإطار النظرى من ثراء علمي إلا أنه يمكن تعزيزه مستقبلاً من خلال : 

- توســيع الربــط بــن إدارة المواهــب القياديــة ومتغــرات معــاصرة مثــل التحــول الرقمــي ، والقيادة 
. التحويلية 

- تعميق المقارنة بين النماذج النظرية لإدارة المواهب في السياق التعليمي 
- التركيــز بشــكل أكــر عــي التحديــات التــي تواجــه تطبيــق إدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات 

ــة العربية . التعليمي
وخلاصــة القــول ، فــإن الإطــار النظــري للدراســة جــاء متماســكاً ومنســجماً مــع أهدافهــا وأســئلتها 
وأســهم في توفــر أســاس علمــي رصــن لدراســة دور إدارة المواهــب القياديــة في إعــداد قــادة المســتقبل ، 

مــا يعــزز مــن القيمــة العلميــة والتطبيقيــة للدراســة الحاليــة .
الدراسات السابقة :

1/ دراسة : عبدالباري شحاته الزغبي )2018(
ــة ودورهــا في تحســن الأداء  ــادي:ة في المؤسســات التعليمي ــوان الدراســة : إدارة المواهــب القي عن

القيــادي 
المنهج المستخدم : المنهج الوصفي التحليلي :

مختــر الدراســة : هدفــت الدراســة الي التعــرف عــي واقــع إدارة المواهــب القيادية في المؤسســات 
التعليميــة ، وأثرهــا في تحســن الأداء القيــادي للعاملــن مــن خــال تحليــل السياســات والممارســات الاداريــة 

. المتبعة 
النتائج :

- وجود علاقة إيجابية دالة إحصائية بين إدارة المواهب القيادية ومستوى الأداء القيادي .
- ضعف في برامج إكتشاف القيادات الشابة داخل المؤسسات التعليمية 

التوصيات :
- تبنى إستراتيجية واضحة لإكتشاف وتنمية المواهب القيادية 

- إدراج إدارة المواهب ضمت الخطط الإستراتيجية للمؤسسات التعليمية 
2/ دراسة : جابر عبدالله الحميد )2021( 

عنــوان الدراســة : إعــداد قــادة المســتقبل في المؤسســات التعليميــة في ضــوء إدارة المواهــب 
القياديــة .

مختصر الدراسة :
هدفــت الدراســة الي الكشــف عــن دور إدارة المواهــب القياديــة في إعــداد قــادة المســتقبل مــع 

التركيــز عــي التخطيــط الإســراتيجي والتنميــة المهنيــة المســتدامة 
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النتائج : 
- ضعف الإستفادة من المواهب القيادية الشابة .

- وجود فجوة بين القيادات الحالية ومتطلبات القيادة المستقبلية .
التوصيات :

- إعداد خطط إحلال وظيفي قائمة علي إدارة المواهب
- تعزيز القيادة التحويلية داخل المؤسسات التعليمية 

3/ دراسة : عبدالحميد السمادوني )2017(:
ــات  ــاملة في المؤسس ــودة الش ــق الج ــا بتحقي ــة وعلاقته ــب القيادي ــة : إدارة المواه ــوان الدراس عن

ــة  التعليمي
المنهج المستخدم : المنهج الوصفي التحليلي 

مختصر الدراسة :
ســعت الدراســة الي التعــرف عــي دور إدارة المواهــب القياديــة في تحقيــق معايــر الجودة الشــاملة 

في المؤسســات التعليمية 
النتائج :

- وجود علاقة إيجابية بين إدارة المواهب القيادية وتطبيق الجودة الشاملة 
- ضعف الوعى بمفهوم إدارة المواهب لدى القيادة التعليمية .

التوصيات :
- نشر ثقافة إدارة المواهب داخل المؤسسات التعليمية 

- تدريب الإدارات علي معايير الجودة الحديثة 
4/ دراسة : فاطمة أحمد محمود )2019(:

عنوان الدراسة : دورة القيادة التحويلية في تنمية المواهب القيادية بالمؤسسات التعليمية 
المنتهج المستخدم : المنهج الوصفي الإرتباطي 

مختصر الدراسة :
ــادة التحويليــة في تنمميــة المواهــب القياديــة لــدى  ــر القي هدفــت الدراســة الي الكشــف عــن أث

ــن . المعلمــن الإداري
النتائج :

- وجود علاقة إرتباطية قوية بين القيادة التحويلية وتنمية المواهب 
- ضعف الممارسات التحفيزية داخل المؤسسات التعليمية .

التوصيات :
- تعين أنماط القيادة التحويلية 

- تعزيز التحفيز المعنوي والمهني للمواهب
تعليق تحليلي مقارن علي الدراسات السابقة 

أولًا : التعليق التحليلي المقارن علي الدراسات السابقة: 
ــة في  ــة لإدارة المواهــب القيادي ــة المحوري ــاً واضحــاً عــي الأهمي ــر الدراســات الســابقة إتفاق تظه

ــا . ــادة فيه ــة وضــان إســتدامة القي ــر المؤسســات التعليمي تطوي
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فقــد أكــدت معظــم الدراســة ) الزغبــي 2018 ، العيســوى 2019 ، عبدالحميــد 2020 ، القحطــاني 
2021 ( أن إدارة المواهــب تمثــل مدخــاً إســراتيجياً فاعــاً لتحســن الأداء القيــادي وتعزيــز الجــودة 

ــات المســتقبلية . ــة التحدي ــن عــي مواجه ــادة القادري ــان مــن الق ــاء صــف ث المؤسســية وبن
ــط  ــف في التخطي ــن ضع ــاني م ــة تع ــات التعليمي ــي أن المؤسس ــات ع ــذه الدراس ــق ه ــا تتف ك
المســبق لإعــداد القيــادة المســتقبلية ، وغيــاب السياســات الواضحــة لإكتشــاف ورعايــة المواهــب القياديــة 

ــادة المســتقبلية . ــات القي ــة ومتطلب ــادات الحالي ــن القي ــؤدى الي فجــوة ب ، مــا ي
وأشــارت عــدة دراســات الي أن تطبيــق إدارة المواهــب غالبــاً مــا يكــون بدرجــة متوســطة أو ضعيفة 
ــل  ــة وفي المقاب ــة الحديث ــدارات القيادي ــي الج ــدد ع ــز مح ــع تركي ــدي ، م ــع التقلي ــه الطاب ــب علي ويغل
اختلفــت الدراســات في زوايــا تناولهــا لموضــوع إدارة المواهــب القياديــة إذ ركــزت بعــض الدراســات عــي 
ــالأداء المؤســي ) القحطــاني )2021( شــحاته )2022( بينــا إهتمــت دراســات أخــرى بدورهــا  علاقتهــا ب
ــة )  ــادة التحويلي ــة رأس المــال البــري والقي ــق الجــودة الشــاملة الســادوني )2017( أو في تنمي في تحقي
يوســف )202( محمــود )2019(( ويعكــس هــذا التنــوع تعــدد الأبعــاد التــي يمكــن مــن خلالهــا دراســة 

المواهــب القياديــة داخــل المؤسســات التعليميــة 
ثانياً : نقاط القوة في الدراسات السابقة :

1 التأكيد علي أهمية إدارة المواهب القيادية كمدخل حديث لتطوير القيادات التعليمية 	.

22 ــادة . ــة ، والقي ــة المهني ــاملة ، التنمي ــودة الش ــي ، الج ــل الأداء المؤس ــة مث ــرات التابع ــوع المتغ تن

التحويليــة .

33 إعتــاد معظــم الدراســات عــي المنهــج الوصفــي التحليــي أو المســحي ، وهــو مــا يتــاءم مــع طبيعــة .

الظاهــرة المدروســة .

44 تقديم توصيات تطبيق يمكن الإستفادة منها في تطوير السياسات التعليمية ..

55  إسهام الدراسات في أثراء الجانب النظري لمفهوم إدارة المواهب في المجال التربوي ..
ثالثاً : أوجه القصور في الدراسات السابقة :

1  تركيــز غالبيــة الدراســات عــي تشــخيص الواقــع دون التعمــق في بنــاء نمــاذج أو تصــورات مســتقبلية 	.

متكاملــة لإدارة المواهــب القياديــة .

22  محدودية الدراسات التي تناولت إعداد قادة المستقبل بوصفه متغيراً رئيسياً مستقلاً أو تابعاً .

33 إعتماد معظم الدراسات علي أداء الإستبانه فقط ، مع ضعف توظيف المناهج النوعية أو المختلطة .

44 ــات . ــاصرة ومتطلب ــة المع ــولات التربوي ــة بالتح ــب القيادي ــت إدارة المواه ــي ربط ــات الت ــة الدراس قل

ــتقبل . المس

55 نــدرة الدراســات التــي تناولــت الفجــوة بــن القيــادات الحاليــة والقيــادات المســتقبلية مــن منظــور .

إســراتيجي طويــل المــدى .
رابعاً : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :

تــأتي الدراســة الحاليــة إمتــداداً وتكامــاً مــع الدراســات الســابقة ، إذ تســتفيد مــن أطرهــا النظريــة 
ــك الدراســات ،  ــا تل ــي كشــفت عنه ــا ، وتســعى في الوقــت نفســه الي تجــاوز أوجــة القصــور الت ونتائجه
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إدارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية ودورها في إعداد قادة المستقبل )بالتطبيق على المنطقة العربية (

وتتميــز الدراســة الحاليــة بأنهــا :

1 تركــز بصــورة مبــاشرة عــي دور إدارة المواهــب القياديــة في إعــداد قــادة المســتقبل ، وليــس الإكتفــاء 	.

بتحســن الاداء القيــادى الحــالي .

22 تســعى الي بنــاء تصــور مســتقبلي لإدارة المواهــب القياديــة بتوافــق مــع متطلبــات التغــرات التربويــة .

المعــاصرة .

33 ــل . ــادى داخ ــب القي ــراتيجي للتعاق ــط الإس ــة والتخطي ــب القيادي ــن إدارة المواه ــط ب ــاول الرب تح

المؤسســات التعليميــة .

44 ســد فجــوة بحثيــة تتمثــل في نــدرة الدراســات التــي تناولــت إعــداد قــادة المســتقبل مــن منظــور إدارة .

المواهــب في الســياق التعليمــي العــربي .

55 قــدم إطــاراً تطبيقيــاً يمكــن الإفــادة منــه في تطويــر السياســات والبرامــج التدريبيــة للقيــادات .

التعليميــة المســتقبلية .
خلاصة تحليلية :

ــا  ــق منه ــل تنطل ــه الدراســات الســابقة ، ب ــا قدمت ــة لا تكــرر م ــول أن الدراســة الحالي يمكــن الق
لتقديــم إضافــة علميــة تتمثــل في تعميــق فهــم دور إدارة المواهــب القياديــة في إعــداد قــادة المســتقبل 

ــادى الحــالي . ــاء بتحســن الأداء القي ــس الإكتف ولي
الخاتمة: 

ســعت الدراســة الي تســليط الضــوء عــي إدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات التعليميــة بوصفها 
أحــد المداخــل الإداريــة الحديثــة التــي تعــزز فاعليــة الأداء المؤســي وتســهم في إعــداد قيــادات تربويــة 
قــادرة عــي مواكبــة متطلبــات الحــاضر وإســتشراف المســتقبل . وقــد انطلقــت الدراســة مــن إدراك متزايــد 
ــم وضــان  ــق جــودة التعلي ــة في تحقي ــادات التعليمي ــر البــري الموهــوب ولا ســيما القي ــة العن لأهمي
ــاً  ــاراً تنظيمي ــة لم تعــد خي ــج أن إدارة المواهــب القيادي ــرت النتائ ــد أظه ــر المؤســي وق إســتدامة التطوي
ثانويــاً ، بــل أصبحــت ضرورة إســراتيجية تفرضهــا التحــولات المعرفيــة والتكنولوجيــة المتســارعة ومتطلبــات 
ــي  ــي أن المؤسســات الت ــث تبن ــة حي ــن المؤسســات التعليمي ــاد الأكاديمــي والتنافســية ب الجــودة والإعت
ــاً مــن خــال  ــاً وقيادي ــة وتعمــل عــي تنميتهــا مهني ــادت الموهب تتبــن سياســات واضحــة لإكتشــاف القي
برامــج تدريبيــة ممنهجــة تتمتــع بقــدرة اكــر عــي تحســن أدائهــا التنظيمــي ورفــع كفــاءة إتخــاذ القــرار 
، وتعزيــز الإبتــكار والعمــل الجماعــي ، كــا كشــفت الدراســة أن هنــاك مجموعــه مــن التحديــات التــي 

تعيــق التطبيــق الفعــال لإدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات التعليميــة مــن أبرزهــا :
ضعــف التخطيــط الإســراتيجي للمواهــب ، وغيــاب نظــم متكاملــة لاكتشــاف القيــادات الواعــده 
ومحدوديــة الحوافــز الماديــة والمعنويــة ، إضافــة الي مقاومــة التغيــر وضعــف الثقافــة التنظيميــة الداعمــة 
للإبــداع والتميــز . وقــد أســهمت هــذه التحديايــات في الحــد مــن فاعليــة البرامــج القياديــة وأثــرت ســلباً 
في عمليــة إعــداد قــادة المســتقبل داخــل المؤسســات التعليميــة .وبينــت الدراســة كذلــك أن نجــاح إدارة 
ــة  ــزة ، تتســم بالشــفافية والعدال ــة محف ــة تنظيمي ــر بيئ ــاً بتواف ــاً وثيق ــط إرتباط ــة يرتب المواهــب القيادي
ــتمر  ــم المس ــم التعل ــادى ، وتدع ــم الأداء القي ــة في تقوي ــر موضوعي ــد معاي ــة وتعتم ــار والترقي في الإختي
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وبنــاء القــدرات ، كــا أكــدت أهميــة التكامــل بــن السياســات التعليميــة والبرامــج التدريبيــة والقيــادات 
ــة واضحــة ومســتدامة .  ــة تعليمي ــق رؤي ــود نحــو تحقي ــه الجه ــا في المؤسســات ، بمــا يضمــن توجي العلي
ــاشرة  ــورة مب ــهم بص ــة يس ــب القيادي ــتثمار في المواه ــة أن الإس ــج الدراس ــدت نتائ ــر أك ــب اخ ــن جان وم
في إعــداد قــادة تربويــن يمتلكــون المهــارات الإســراتيجية والقيــادة التحويليــة ، وإدارة التغيــر والتعامــل 
الفعــال مــع الازمــات وهــو مــا يعــزز قــدرة المؤسســات التعليميــة عــي تحقيــق التميــز المؤســي ومواجهــة 
التحديــات المســتقبلية بكفــاءه ومرونــة .وفي ضــوء مــا توصلــت اليــه الدراســة مــن نتائــج يمكــن القــول أن 
إدارة المواهــب القياديــة تمثــل ركيــزة أساســية لتطويــر المؤسســات التعليميــة ، وأداه فاعلــة لإعــداد قــادة 
المســتقبل القادريــن عــي قيــادة منظومــة التعليــم نحــو الجــودة والإبتــكار والاســتدامه كــا تســهم هــذه 
الدراســة في إثــراء الأدبيــات التربويــة العربيــة في مجــال الإدارة التعليميــة ، وتفتــح افــاق بحثيــة جديــدة 
ــم  ــة بمخرجــات التعلي ــط إدارة المواهــب القيادي ــاً ورب ــر عمق ــق أك ــن لدراســة نمــاذج تطبي ــام الباحث أم

وجودتــه في ســياقات تعليميــة متنوعــة .
النتائج:

توصلت الدراسة الي مجموعه من النتائج مربوطة بصورة مباشرة بإسئلة الدراسة علي الأتي :

1 أظهــرت النتائــج أن واقــع إدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات التعليميــة جــاء بدرجــة متوســطة، 	.

حيــث تركــز الممارســات الإداريــة عــي الجوانــب التقليديــة مــع ضعــف واضــح في أليــات إكتشــاف 

المواهــب القياديــة ، وقلــة البرامــج المنظمــة لتنميتهــا وإســتيفائها ، وغيــاب التخطيــط المنهجــي طويــل 

المــدى لإعــداد القيــادات .

22 توصلت الدراسة الي أن متطلبات إدارة المواهب القيادية تتمثل في .
- وجود رؤية إستراتيجية واضحة لإدارة المواهب 

- دعم القيادات العليا لبرامج تنمية المواهب
- توفير برامج تدريبية قائمة علي الجدارات القيادية 

- إعتماد معايير موضوعية لإختيار القيادات المستقبلية 
وقد تبين أن هذه المعطيات غير مفعلة بالشكل الكافي داخل المؤسسات التعليمية 

33  أكــدت نتائــج الدراســة وجــود دور إيجــابي دال لإدارة المواهــب القياديــة في إعــداد قــادة المســتقبل .

يثمثــل في 
- بناء الكفايات القيادية المستقبلية 

- إعداد صف ثان من اقيادات القادرة علي تحمل المسؤلية 
- تعزيز مهارات التفكير الغستراتيجي وإتخاذ القرار 

إلا أن هذا الدور دون المستوى المأمول بسبب ضعف التخطيط والتطبيق 

44 أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة إرتباطيــة موجبــه ذات دلالــة إحصائصــة بــن مســتوى نطبيــق .

ــي أت تحســن ممارســات إدارة  ــا يعن ــادة المســتقبل بم ــداد ق ــة ومســتوى إع إدارة المواهــب القيادي

المواهــب يســهم مبــاشرة في رفــع كفــاءة القيــادات المســتقبلية وإســتدامة القيــادة التعليميــة .

55 توصلت الدراسة إلي ابرز المعوقات تتمثل في : .
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إدارة المواهب القيادية في المؤسسات التعليمية ودورها في إعداد قادة المستقبل )بالتطبيق على المنطقة العربية (

- ضعف الوعى بمفهوم إدارة المواهب القيادية 
- غياب خطط التعاقب القيادى 

- محدودية الموارد المخصصة لإدارة المواهب 
- مقاومة التغير من بعض القيادات الإدارية 

خلاصة النتائج :
تشــر النتائــج مجتمعــه الي أن إدارة المواهــب القياديــة تمثــل مدخــاً فاعــاً لإعــداد قــادة المســتقبل 
في المؤسســات التعليميــة إلا أن ضعــف التطبيــق العلمــي وغيــاب الرؤيــة الإســراتيجية حــال دون تحقيــق 

الإســتفادة القصــوى منهــا .
التوصيات: 

توصلت الدراسة الي مجموعه من التوصيات مع ربطها بالنتائج علي النحو الأتي :
) جــاء واقــع إدارة المواهــب القياديــة في المؤسســات التعليميــة بدرجــة متوســطة مــع ضعــف في 

إكتشــاف وتنميــة المواهــب (

1 ــة تتضمــن 	. ــر سياســات مؤسســية وااضحــة لإدارة المواهــب القيادي ــرورة تطوي ــوصى الدراســة ب  ت

ــع مســتوى  ــا يســهم في رف ــا ، وإســتيفائها بم ــة لإكتشــاف المواهــب وحصرهــا وتنميته ــات منظم الي

ــع . ــط الي المرتتف ــن المتوس ــق م التطبي

22  تــوصى الدراســة بتبنــى رؤيــة إســراتيجية شــاملة لادارة المواهــب القياديــة مدعومــة بالتــزام القيادات .

العليــا وتخصيــص مــوارد بشريــة وماليــة كافيــة لتنفيــذ برامــج تنميــة المواهب .

33 تــوصى الدراســة بتصميــم وتنفيــذ برامــج إعــداد قيــادى مســتقبلية قائمــة عــي الجــدارات القياديــة ، .

تركــز عــي تنميــة مهــارات التفكــر الإســراتيجي ، وإتخــاذ القــرار والقيــادة التحويليــة .

44  تــوصى الدراســة بتكامــل إدارة المواهــب القياديــة مــع خطــط التعاقــب القيــادى والتخطيــط .

ــادة  ــن الق ــان م ــف ث ــداد ص ــادة وإع ــتدامة القي ــان إس ــة لض ــات التعليمي ــراتيجي بالمؤسس الإس

المؤهلــن .

55 ــة ، ونــر . ــة إدارة المواهــب القيادي ــز ثقاف ــة لتعزي ــة وتدريبي ــم برامــج نوعي تــوصى الدراســة بتنظي

ــكار الإداري . ــر والإبت ــى التغي ــة عــي تبن ــادات التعليمي ــا وتشــجيع القي وعــي بأهميته
توصيات عامة ممستخلصة من النتائج :

- إدماج إدارة المواهب القيادية ضمن الخطط الإستراتيجية للمؤسسات التعليمية 
- تطوير نظم تقييم القيادات علي أساس الجدارات والكفاءة المستقبلية 

- تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب القيادي .
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طالبة دكتوراة – كلية الدراسات العليا – جامعة افريقيا العالمية 

أستاذ مشارك – كلية الآداب – جامعة سنار 

أ.سكينة عبد الله محمد

محمــد  آدم  الهــادي  د. 

مستخلص: 
ــة  ــم اللغ ــج تعلي ــات ومناه ــز مؤسس ــراتيجيات تعزي ــة اس ــن أهمي ــة م ــذه الدراس ــت ه انطلق

ــي تواجــه هــذا المجــال. وهدفــت الدراســة  ــدة الت ــات المتزاي ــة للناطقــن بغيرهــا، في ظــل التحدي العربي

إلى تحديــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا، والكشــف 

ــة للناطقــن بغيرهــا مــن وجهــة نظــر  ــم اللغــة العربي عــن مــدى ملاءمــة الاســراتيجيات المقترحــة لتعلي

المختصــن. وتتمثــل مشــكلة الدراســة في وجــود تحديــات تؤثــر في فاعليــة تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 

ــات  ــا في المؤسس ــرح لتعليمه ــور المق ــة التص ــدى ملاءم ــن م ــق م ــة إلى التحق ــة إلى الحاج ــا، إضاف بغيره

ــم  ــال دع ــن خ ــات م ــاع السياس ــادة صن ــة في إف ــذه الدراس ــة ه ــت أهمي ــة.  وتمثل ــة المتخصص التعليمي

وتطويــر مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة واســراتيجيات تدريســها، مســاعدة القيــادات المؤسســية والمعلمــن 

في المؤسســات التعليميةعــى القيــام بدورهــم في تنميــة اللغــة العربيــة وتشــجيع المتعلمين على اســتخدامها 

والتحــدث بهــا بفخــر واعتــزاز . واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي .وتوصلــت الدراســة إلى عــدد 

مــن النتائــج، مــن أبرزهــا: التعــرف عــى اســراتيجيات مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا، 

وبيــان أهميــة تنفيــذ هــذه الاســراتيجيات وتفعيلهــا بمــا يســهم في تحســن مخرجــات التعليــم.وفي ضــوء 

نتائــج الدراســة، قدمــت مجموعــة مــن التوصيــات، مــن أهمهــا: ضرورة تنفيــذ الاســراتيجيات المقترحــة في 

ــر مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة بمــا  ــة للناطقــن بغيرهــا، ودعــم وتطوي مؤسســات تعليــم اللغــة العربي

ــم  ــر كفاياته ــن لتطوي ــة للمعلم ــة متخصص ــج تدريبي ــم برام ــن، وتنظي ــات الدارس ــع احتياج ــب م يتناس

المهنيــة، وإنشــاء جمعيــات ونــوادٍ للغــة العربيــة، بمــا يســهم في تحســن جــودة مؤسســات تعليــم اللغــة 

العربيــة للناطقــن بغيرهــا.

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية، التعزيز، المناهج، المؤسسات التعليمية، الناطقين بغير اللغة العربية.
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استراتيجيات مؤسسات ومناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

Strengthening Strategies Institutions and Curriculum Teaching 
the Arabic Language for Non-Native Speakers 

A. Sakina Mostafa Abdallh.
Dr. Elhadi Mohamed Adem.
Abstract:

This study stemmed from the importance of strategies for 
strengthening institutions and curricula for teaching Arabic to non-
native speakers in general. The study aimed to identify the most 
significant challenges facing institutions that teach Arabic to non-native 
speakers, and to examine the suitability of the proposed strategies for 
teaching Arabic to non-native speakers. The research problem focused 
on the challenges of teaching Arabic to non-native speakers and the 
extent to which the proposed framework for teaching Arabic to non-
native speakers is appropriate from the perspective of specialists. th 
most prominent findings of the study included identifying the strategies 
adopted by institutions that teach Arabic to non-native speakers, as well 
as the implementation and reinforcement of these strategies. Among the 
study’s recommendations were the implementation of these strategies 
within institutions, supporting and developing Arabic language curricula 
for non-native speakers in their educational institutions, organizing 
training courses for teachers to develop their competencies, establishing 
Arabic language associations and clubs, and improving the quality of 
institutions that teach Arabic to non-native speakers.
Keywords: Strategy,Strengthening ,Curricula ,Educational Institution, Non- 
Native Arabic Speakers

المقدمة: 
ــم  ــة التعلي ــط عملي ــم، إذ ترتب ــج التعلي ــن برام ــوي ع ــب الترب ــل الجان ــن فص ــاس، لا يمك في الأس
ارتباطًــا وثيقًــا بالعديــد مــن المكونــات المعقــدة التــي تقــوم بينهــا علاقــات منهجيــة متداخلــة. ويتطلــب 
ذلــك إدارة كل مكــوّن مــن مكونــات العمليــة التعليميــة إدارة صحيحــة، بحيــث يتمكــن مديــر المؤسســة 
مــن إدارة البرنامــج التعليمــي بكفــاءة. وبعبــارة بســيطة، تعنــي إدارة البرنامــج التعليمــي تنظيــم عمليــة 
التعلــم والجهــود المبذولــة لإدارة المــوارد المســتخدمة في البرامــج التعليميــة، بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف 
التعليــم بفعاليــة وكفــاءة. ويجــب عــى مديــر المؤسســة أن يكــون قــادرًا عــى تنظيــم المؤسســة، أي ترتيــب 
التفاعــات بــن أعضــاء المؤسســة بمــا يســمح لهــم بالعمــل بصــورة جيــدة. ويعتمــد التنظيــم عــى قــدرة 
ــق  ــة، بمــا يضمــن تحقي ــة الوثيق ــاصر البرنامــج التعليمــي ذات الصل ــع عن المؤسســة عــى تنســيق وتجمي

أهــداف البرنامــج التعليمــي.
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ــا في  ــة، بم ــات التعليمي ــا المؤسس ــي تنفذه ــة الت ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــداف برام ــق أه ولتحقي
ذلــك مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا، تــرز الحاجــة إلى اســراتيجيات فعّالــة لبرامــج 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا. وذلــك وفقًــا لمفهــوم الاســراتيجية ذاتــه، الــذي يشــمل الصياغــة 

ــة. ــذ، والتقويــم، بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف هــذه البرامــج التعليمي الاســراتيجية، والتنفي
كــا أن مفهــوم تعليــم اللغــة العربيــة يتضمــن عــدة مكونــات يجــب مراعاتهــا، بــدءًا مــن الخطــة 
الاســراتيجية المــراد إعدادهــا، بمــا تشــمل مــن تحديــد الأهــداف المــراد تحقيقهــا، وآليــات إدارتهــا، وســبل 

متابعتهــا وتقويمهــا، حتــى يمكــن تنفيــذ التخطيــط بصــورة ســليمة وفعّالــة.
الاســراتيجيات: هــي علــم صياغــة القــرارات وتنفيذهــا وتقييمهــا وتقويمهــا، وهــي عمليــة متعددة 
الوظائــف تمكّــن المؤسســات مــن تحقيــق أهدافهــا. وقــد تبــدو الاســراتيجيات في ظاهرهــا بســيطة، إلا أن 
واقعهــا أكــر تعقيــدًا مــن ذلــك؛ إذ تمثــل الاســراتيجيات الإجــراءات التــي ينبغــي عــى المؤسســات اتباعهــا 

لتطويــر إدارتهــا وتحســن أدائهــا.
وفي المؤسســات التعليميــة، تتركــز الاســراتيجيات بدرجــة أكــر عــى كيفيــة تطويــر المؤسســة ضمــن 
بيئــة تعليميــة جاذبــة ومطلوبــة. ولا يقتــر الهــدف في هــذا الســياق عــى تحقيــق منافــع ماديــة، بــل 

يتجــاوز ذلــك إلى كســب العلــاء وتنميــة المــوارد البشريــة ذات الجــودة العاليــة.
منهج الدراسة :

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
مشكلة الدراسة :

تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما استراتيجيات تعزيز مؤسسات ومناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، هي:
1- ما أهم التحديات التي تواجه تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟
2- ما مقترحات تعزيز مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

3- ما مدى ملاءمة التصور المقترح لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من وجهة نظر المختصين؟

 أهداف الدراسة :  
تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:

1- التعرف على أهم التحديات التي تواجه مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
2- بناء استراتيجيات معزِّزة لمؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

3- التعرفّ على مدى ملاءمة الاستراتيجيات المقترحة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في:

1 إفادة صُنّاع السياسات من خلال دعم وتطوير مناهج اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها.	.

22 مســاعدة القيــادات المؤسســية والمعلمــن في المؤسســات التعليميــة عــى القيــام بدورهــم في تنميــة .
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ــزاز. ــة وتشــجيع المتعلمــن عــى اســتخدامها والتحــدث بهــا بفخــر واعت اللغــة العربي

33 الإســهام في فتــح آفــاق علميــة وبحثيــة في هــذا المجــال، ســعيًا إلى إحــداث التطــور المنشــود، وإضافــة .

معرفــة جديــدة إلى الفكــر التربــوي والبحــث العلمــي.
الدراسات السابقة:

اهتمت العديد من الدراسات بهذا المجال، ومن أبرزها ما يأتي:
الدراسة الأولى:

ــم  ــن أه ــا م ــدّ الزواي ــر( وتعُ ــوات بالجزائ ــا ت ــة في زواي ــة العربي ــم اللغ ــائل تعلي ــوان: )وس بعن
ــر. وقــد  ــة في الجزائ ــم اللغــة العربي ــارز في الحفــاظ عــى تعلي ــا مــن دور ب ــة لمــا له المؤسســات التعليمي
تناولــت الدراســة مجموعــة مــن الأدوات التعليميــة التقليديــة التــي اســتخُدمت في هــذه الزوايــا. وهدفــت 

ــة الإســامية ،  ــة الفصحــى ونــر الثقاف ــه ، الحفــاظ عــى اللغــة العربي ــم بتراث ــط المتعل إلى رب
الدراسة الثانية:

ــي  ــات الت ــن الصعوب ــة م ــت مجموع ــد تناول ــة( وق ــة العربي ــتقبل اللغ ــة ومس ــوان: ) رقمن بعن
تواجــه المناهــج التعليميــة، إضافــة إلى التحديــات المرتبطــة بالحفــاظ عــى هويــة الأمــة في مجتمــع المعرفــة 
المتنامــي. وتمثلــت مشــكلة الدراســة في الوقــوف عــى الجهــود المبذولــة في ظــل الانفتــاح المعــرفي لرقمنــة 

المحتــوى العــربي في المســتويات الأربعــة.
.  ) الإســامية  الهويــة  الحفــاظ عــى  العربيــة في  اللغــة  ) دور  بعنــوان   : الثالثــة   الدراســة 

هدفــت إلى التعــرف عــى دور اللغــة العربيــة في الحفــاظ عــى الهويــة الإســامية، والمعيقــات التــي تواجــه 
اللغــة العربيــة، وســبل معالجتهــا . 

الدراسة الرابعة :
بعنــوان: ) دور اللغــة والديــن في الحفــاظ عــى ماهيــة المجتمــع( : دراســة في الفكــر الإصلاحــي، 
وقــد بينــت أن اللغــة والديــن يؤديــان دورًا مهــاً ومحوريًــا في تكويــن المجتمــع والحفــاظ عــى اســتقرار 

هويتــه وكيانــه.
الدراسة الخامسة:

ــداف  ــق أه ــت إلى تحقي ــة(، وهدف ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــراتيجية لبرنام ــوان: ) الإدارة الاس بعن
ــا لمفهــوم الإدارة  ــة لهــذه البرامــج وفقً برامــج تعليــم اللغــة العربيــة وتنفيذهــا، ووضــع اســراتيجية فعّال

ــراتيجية. الاس
خلاصة القول:

ــن  ــة، يتضــح وجــود اتفــاق ب ــا بالدراســة الحالي مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة ومقارنته
الدراســة الحاليــة وبعــض الدراســات الســابقة في اعتــاد المنهــج الوصفــي القائــم عــى التحليــل. كــا يظهــر 
ــة والدراســة  ــة والدراســة  الثالث ــث اتفقــت الدراســة الثاني اتفــاق للدراســات مــن حيــث الأهــداف ، حي
ــع الدراســة الخامســة  ــة م ــة  ، واتفقــت الدراســة الحالي ــة اللغــة العربي ــاظ عــى هوي الرابعــة ، في الحف
ــع الدراســة الأولى في  ــة م ــة ،واتفقــت الدراســة الحالي ــم اللغــة العربي ــث الاســراتيجيات في تعلي مــن حي
الصعوبــات التــي تواجــه المناهــج التعليميــة ،  كــا يظهــر اختــاف يســر مــن حيــث الأهــداف، فاختلفــت 
الدراســة الأولى عــن الثانيــة في تعليــم اللغــة العربيــة فكانــت الأولى تهــدف لتعليــم اللغــة العربيــة بالرقمنة 
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والتكنلوجيــا أمــا الثانيــة بالطــرق التقليديــة ، إذ اكتفــت الدراســة الحاليــة والدراســات الســابقة بالاعتــاد 
عــى المراجــع ذات الصلــة بموضــوع الدراســة.

المبحث الأول - الإطار النظري : 
أولًا : استراتيجيات مؤسسات تعليم اللغة العربية : 

يتنــاول هــذا المبحــث مفهــوم الاســراتيجيات مــن حيــث تعريفهــا، وأهدافهــا، وأنواعهــا، ومجالاتهــا. 
وتعُــدّ اســراتيجيات مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانية عنــرًا أساســيًا في إدارة هذه المؤسســات، 
إذ تمثــل الإطــار المنظــم لتخطيــط البرامــج وتنفيذهــا وتقويمهــا، ومناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 

. بغيرها
مفهوم استراتيجيات مؤسسات تعليم اللغة العربية : 

ــة  ــاليب المنهجي ــط والأس ــا الخط ــة بأنه ــة العربي ــم اللغ ــات تعلي ــراتيجيات مؤسس ــرَّف اس    تعُ
ــن الأنشــطة  ــة م ــة، وتتجســد في مجموع ــم اللغ ــق أهــداف تعلي ــا هــذه المؤسســات لتحقي ــي تتبناه الت

ــة ))))( . ــراءات المنظم والإج

أ ــداف 	. ــق الأه ــائل تحقي ــم وس ــي تنظ ــة الت ــوط العريض ــة والخط ــد العام ــي القواع ــام:  ه ــه ع بوج

ــة. التعليمي

ب  بوجــه دقيــق:  هــي مجموعــة الأفــكار، والأفعــال، والتقنيــات التــي يختارهــا المتعلــم أو المعلــم 	.

بوعــي، لمســاعدته عــى إنجــاز مهــام التعلــم بكفــاءة وفاعليــة. 
أهداف الاستراتيجيات في تعليم اللغة العربية :

تهدف الاستراتيجيات في تعليم اللغة العربية إلى ما يأتي :

أ تمكــن المتعلمــن مــن إتقــان مهــارات اللغــة العربيــة الأربــع، وتحقيــق القــدرة عــى التعبــر الســليم 	.

والفصيــح.

 تعميق الفهم الثقافي والفكري المرتبط باللغة العربية.	.ب

تطوير مهارات التفكير النقدي والبحث العلمي.	.ج

د  تعزيز التعلم الذاتي والتفاعل الإيجابي داخل البيئة التعليمية.	.

ــة للمتعلمــن، بمــا يســهم في إعدادهــم 	.ه ــة والثقافي ــة والاحتياجــات الأكاديمي  مراعــاة الفــروق الفردي

ــة. ــة عالمي ــة في بيئ ــة والمهني ــاة الأكاديمي للحي
أنواع استراتيجيات تعليم اللغة العربية :

من أبرز أنواع الاستراتيجيات المستخدمة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها) )))( :

أ ــي 	. ــل الجماع ــى العم ــجع ع ــة، ويش ــة التعليمي ــور العملي ــم في مح ــع المتعل ــاوني:  يض ــم التع التعل

ــابي. ــل الإيج والتفاع

ــة 	.ب ــة وتنمي ــة تســهم في تثبيــت الأنمــاط اللغوي لعــب الأدوار:  يعتمــد عــى ممارســة مواقــف حواري

ــارات التواصــل. مه

حــل المشــكلات:  يقــوم عــى طــرح مشــكلات تعليميــة ومناقشــة حلولهــا؛ لتنميــة التفكــر النقــدي 	.ج

والتحليــي.
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مجالات استراتيجيات التعليم : 
تتعدد مجالات استراتيجيات التعليم، ومن أهمها : 

1 التعلم النشط:  من خلال العمل في مجموعات لإنجاز المهام التعليمية داخل المؤسسات.	.

2  العصف الذهني:  توليد الأفكار بشكل جماعي لتعزيز الإبداع والتفكير الحر.	.

3 ــات 	. ــع احتياج ــب م ــا يتناس ــم بم ــة التعل ــات وبيئ ــات والمخرج ــف العملي ــز:  تكيي ــم المتماي  التعل

ــة. ــن الفردي المتعلم

4  الاستراتيجيات التقليدية المطوّرة:  مثل المحاضرة المطوّرة والتعليم المباشر المدعّم بالتقنيات الحديثة.	.

ثانيًا :  إدارة استراتيجيات مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها))))(:
1- صياغة الاستراتيجيات :

تعُــدّ صياغــة الاســراتيجيات مرحلــة أساســية في تطويــر مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 

ــة للتعــرف عــى الفــرص  ــة الخارجي ــل البيئ ــة المؤسســة ورســالتها، وتحلي ــد رؤي بغيرهــا، إذ تشــمل تحدي

ــة في  ــوة والضعــف داخــل المؤسســة. وتســهم هــذه المرحل ــاط الق ــة إلى تشــخيص نق ــدات، إضاف والتهدي

اتخــاذ قــرارات اســراتيجية تدعــم تحقيــق الأهــداف المنشــودة، وتوفــر اتجاهًــا واضحًــا للمســتقبل.

2- التحليل البيئي :
ــي  ــدات الت ــاط القــوة والضعــف، والفــرص والتهدي ــم نق ــي أداة مهمــة لتقيي ــل البيئ ــد التحلي يعُ

ــة،  ــرات البيئي ــتجابة للمتغ ــى الاس ــة ع ــدرة المؤسس ــك ق ــب ذل ــة. ويتطل ــات التعليمي ــه المؤسس تواج

والمرونــة الداخليــة التــي تســمح بإجــراء التغيــرات اللازمــة في الأهــداف، والهيــاكل التنظيميــة، والعمليــات 

ــة. ــة، بمــا يضمــن الاســتمرارية والفاعلي الإداري

3- إعداد الاستراتيجية الرئيسة :
ــال  ــن خ ــالتها، م ــة ورس ــة المؤسس ــق رؤي ــائل لتحقي ــدى الوس ــة إح ــراتيجية الرئيس ــل الاس تمث

ــل ))))(:  ــا، مث ــة له ــج الداعم ــات والبرام ــع السياس ــة، ووض ــة والخارجي ــداف الداخلي ــد الأه تحدي

أ- تقديم برامج مكثفة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ب- إنشاء فصول للابتكار اللغوي لتنمية الإبداع في اللغة العربية.

ج- تنظيم ندوات لغوية لتعزيز وعي الطلاب بأهمية اللغة العربية.

د- اختيار الكفاءات اللغوية المؤهلة في المجتمع الأكاديمي.

هـ- إعداد المناهج والكتب الخاصة ببرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

و- إقامة شراكات وتعاون مع مؤسسات تعليم اللغة العربية محليًا ودوليًا.

4-  تنفيذ الاستراتيجية :
ــات،  ــج، والموازن ــمل البرام ــراتيجيات، وتش ــة الاس ــة لصياغ ــة عملي ــذ ترجم ــة التنفي ــل مرحل تمث

ــن  ــراتيجية، م ــذ الاس ــاءة تنفي ــدى كف ــة بم ــات التعليمي ــاح المؤسس ــط نج ــة. ويرتب ــراءات التنفيذي والإج
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ــارات  ــي تســهم في تحســن المه ــج الت ــم البرام ــة، ودع ــزات اللازم ــر التجهي ــر المناهــج، وتوف خــال تطوي

ــة  ــج التعليمي ــع جــودة البرام ــة في رف ــة والدولي ــع المؤسســات الوطني ــراكات م ــا تســهم ال ــة. ك اللغوي

ــن.  ــاءة المعلم ــادة كف وزي

5- تقويم الاستراتيجية :

يهــدف تقويــم الاســراتيجية إلى قيــاس مــدى تحقيــق الأهــداف، وتحديــد جوانــب القــوة والضعــف 

في البرامــج والأنشــطة المنفــذة. ويتــم ذلــك مــن خــال تقويــم البرامــج التعليميــة لمعرفــة مــدى جدواهــا، 

وإمكانيــة اســتمرارها أو تطويرهــا أو اســتبدالها، إضافــة إلى تقويــم نتائــج التعلــم لتحديــد مســتوى تحصيل 

ــة للناطقــن  ــم اللغــة العربي ــة. ويســهم هــذا التقويــم في تحســن جــودة تعلي ــات اللغوي الطــبا للكفاي

بغيرهــا.

ثالثاً : التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات :
تواجــه عمليــة تنفيــذ الاســراتيجيات في مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا عــددًا 

مــن التحديــات، مــن أبرزهــا ))))(: 

أ- الإدارة

يعُــد التخطيــط الدقيــق للبرامــج التعليميــة خطــوة أساســية لنجــاح الإدارة المؤسســية، إذ يســاعد 

المديــر عــى أداء مهامــه بكفــاءة، وتحقيــق أهــداف المؤسســة، والتغلــب عــى المشــكلات المختلفــة.

ب- مرافق البنية التحتية :

ــزات،  ــاني، والتجهي ــل المب ــة، مث ــة الضروري ــوارد التعليمي ــن الم ــة م ــة التحتي ــق والبني ــد المراف تعُ

ــة. ــة التعليمي ــم العملي ــر في دع ــن دور كب ــا م ــا له ــة، لم ــائل التعليمي والوس

ج- التمويل :

يتطلــب تنفيــذ البرامــج التعليميــة توفــر المــوارد الماليــة وتخصيصهــا بشــكل مــدروس، بمــا يضمــن 

اســتدامة الأنشــطة وتحقيــق الأهــداف المرجــوة.

د- الهيئة التعليمية

ــي  ــور التكنولوج ــن التط ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة التعليمي ــا في العملي ــرًا محوريً ــم عن ــل المعل يظ

المتســارع. فكلــا كان المعلــم مؤهــاً وقــادرًا عــى التحفيــز والتوجيــه، تحققــت نتائــج تعلــم أفضــل لــدى 

الطــبا. 

المبحث الثاني : مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها : 
لقــد  تطــور المنهــج الــدراسي مثلــا تطــورت المفاهيــم التربويــة الخــرى فــإن تعقــد مشــاكل الحيــاة 

ــا  ــة فيه ــل مــن كل منعطــف وزاوي ــع النواحــي وتغاف ــراد والجماعــات شــمل جمي ــح الأف واشــتباك مصال

بالطبــع لأصحــاب التربيــة والتعليــم نصيــب وافــر منهــا فضــاً عــن التغــرات في الأســس زالأســاليب التربويــة 

لجعلهــا ملائمــة للمطالــب الحيويــة التــي تتــاءم مــع أســاليب الحيــاة الجديــدة ))))(. 
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أولًا : مفهوم المنهج : 
  تتــوارد في الدراســات الإنســانية العامــة وفي الأدب التربــوي عــى وجــه الخصــوص كلمــة المنهــج . 

ويختلــف معنــى هــذه الكلمــة بحســب الســياق الــذي تــرد فيــه ، وأجمــع كثــر مــن الباحثــن أن اليونــان 

هــم أول مــن اســتخدم هــذه الكلمــة فهــي تعنــى بأصــل وضعهــا الإغريقــي ))))(. 

- هو الطريقة التي يتخذها الفرد أو النهج الذي يجريه ليسرع به إلى تحقيق هدف معين. 

وهذه الكلمة في اللغة العربية مأخوذة من الفعل نهج – ينهج – نهجاً.

المنهــج في اللغــة هــو الطريــق الواضــح . وكذلــك المناهــج والنهــج قــد ورد لفــظ مناهــج في قولــه 

تعــالى : ) لــكل جعلنــا منكــم شريعــة ومنهاجــا( . 

حيث وردت للمنهج ثلاثة تعريفات في قاموس التربية لجود: 

1 هــو مجموعــة مــن المفــردات أو المــواد الدراســية التــي تلــزم للتخــرج أو الحصــول عــى درجــة علميــة 	.

مــن ميــدان رئيــس مــن مياديــن الدراســة مثــل منهــج المــواد الاجتماعيــة ومنهــج الرياضيــات .

22 هــو خطــة شــاملة للمــواد ينبغــي أن يدرســها التلميــذ في المدرســة ليحصــل عــى درجــة علميــة تؤهلــه .

للعمــل لمهنــة أو حرفــة ))))( . 

33 هــو مجموعــة مــن المفــردات والخــرات التــي يكتســبها التلميــذ في المدرســة أو الكليــة بذلــك أصبــح .

المنهــج يعنــي الخــرات التــي تقدمهــا المدرســة لطلابهــا للوصــول إلى الأهــداف التربويــة نظــراً لاختلاف 

الأهــداف التربويــة عــى مــر العصــور تبعــاً لاختــاف الفلســفات الســائدة فقــد تغــرت دلالــة المنهــج 

وتطــوّرت وفــق تغــرّ هــذه الأهــداف تطورهــا غــر أننــا يمكــن نميّــز نوعــن مــن معــاني المنهــج: 

- المنهج بمفهومه التقليدي ,

- المنهج بمفهومه الحديث . 

أنواع المناهج : 
مُيزت المناهج بصور وأنواع أساسية من المناهج الدراسية ))))(: 

النوع الأول : المناهج الدراسية المتمركزة حول المواد الدراسية .

النوع الثاني :  المواد المتمركزة حول المتعلم والمنهج .

النوع الثالث : المواد الدراسية المتمركزة حول المادة الدراسية والمتعلم والمجتمع معاً. 

تصميم مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها :
لابــد مــن وجــود دعــم كبــر في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا ، بجميــع عنــاصره ، المعلــم 

ــه ،  ــب ل ــج المناس ــة ، والمنه ــة مجتمع ــرف ثقاف ــه ، وتع ــة بنيت ــه ، ودراس ــد احتياجات ــم ، وتحدي ، المتعل

والبرامــج التدريبيــة اللازمــة ؛ وطرائــق وأســاليب التدريــس ، والوســائل المعينــة ، وأســاليب التقويــم . فلــكل 

عنــر مــن هــذه العنــاصر في حاجــة إلى العديــد مــن الدراســات العلميــة الجــادة ، والهادفــة مــن أجــل 

تعليــم لغــة القــرآن ونشرهــا. وليــس المعنــى التقليــل مــن حجــم الجهــود المبذولــة ســابقاً أو حتــى أغفــال 
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دورهــا البــارز في الميــدان ،  وإنمــا تــأتي هــذه المطالبــة غــرة وحرســاً عــى تجســيد ثــراء اللغــة العربيــة ، 

وإبرازهــا في صورتهــا الحقيقيــة ؛ حتــى يتيــر للناطقــن بغــر اللغــة العربيــة تعلمهــا ، ربمــا الانتبــاه لمــا في 

كتــاب اللــه مــن إعجــاز ))1))(. 

فلايمكــن تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا إلا مــن خــال منهــج علمــي ، معــد عــى أســس 

واضحــة بطريقــة منظمــة ، ومكــون مــن عنــاصر محــددة ؛   ظهــرت العديــد مــن النــاذج التــي تســاعد في 

تصميــم منهــج اللغــة الأجنبيــة أو الثانيــة ، وبنُــي في ضوئهــا العديــد مــن المناهــج لتعليــم اللغــة الأجنبيــة .

1- منهج ذو طبيعة خاصة .

2- منهج قائم على النظرية العربية الإسلامية .

أسس بناء مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: 
ــه عــى أســس  ــة لا يختلــف كثــراً في أصول ــة كلغــة أجنبي   إن أســس تصميــم منهــج اللغــة العربي

تصميــم المناهــج التربويــة في معظــم بقــاع الأرض . فللمناهــج التربيويــة أســس ثلاثة عريضــة يقوم عليهــا))1))(: 

1- طبيعة المعرفة

2- طبيعة المتعلم

3- طبيعة المجتمع 

وفي ضوء ماسبق تم تحديد أسس مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فيما يلي : 

1- تنظيم المعرفة .

2- فهم عمليات التعلم .

3- المتعلم

4- المجتمع 

5- المدرسة كمؤسسة 

مكونات منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها : 

تتألف مكونات منهج اللغة العربية كلغة ثانية – مختلف المناهج –من العناصر التالية))1))(: 

1- الأهداف .

2- المحتوى اللغوي والثقافي .

3- طرائق الندريس.

4- الوسائل التعليمية.

5- أساليب التقويم . 

ولايمكــن التعامــل مــع كل بمعــزل عــن الآخــر ، بــل تتفاعــل وتتكامــل هــذه العنــاصر بعضهــا مــع 

بعــض ؛ لتنتــج نســجاً متكامــاً ؛ فيؤثــر ويتأثــر كل منهــا بالآخــر ، ومــن ثــم يتمكــن المتعلــم الأجنبــي ، 

مــن خــال هــذا المنهــج ، تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة بفاعليــة ، لذلــك يجــب التركيــز عــى كل 
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عنــر مــن عنــاصر منهــج اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا . 

تعزيز مناهج تعليم اللغة العربية لناطقين بغيرها :
ــافي  ــل الثق ــا في التفاع ــا ودوره ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــة مناه ــراً لأهمي نظ

ــأتي)1)): ــا ي ــال م ــن خ ــج م ــذه المناه ــز ه ــة إلى تعزي ــرز الحاج ــري، ت والفك

1 ــات 	. ــرض المنهجي ــا لع ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــن في تعلي ــراء الدولي ــة للخ ــة الفرص إتاح

المعتمــدة في مؤسســاتهم.

22 تزويــد أصحــاب المصلحــة بأحــدث النظريــات والاتجاهــات في تعليــم اللغــة العربيــة، وتبــادل الخبرات .

الصلة. ذات 

33 تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس عــى تصميــم مناهــج تعليــم اللغــة الثانيــة )العربيــة( وفــق أســس .

علميــة حديثــة.

44 دعم المبادرات الجادة في مجال تعليم اللغة العربية وتبنيها..

55 تطوير المنهجيات المستخدمة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها..

66 تشجيع الابتكار في تعليم اللغة العربية..

7  توظيف التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها	.

8  إعداد مناهج مستقلة لتعليم مهارات اللغة العربية كلغة ثانية.	.

الخاتمة:
ــن بغيرهــا، وهــا:  ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــن أساســيتين في تعلي ــت هــذه الدراســة قضيت تناول

اســراتيجيات مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا، وتعزيــز مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة 

ــي تســهم في معالجــة  ــات الت ــج والتوصي ــد عرضــت الدراســة مجموعــة مــن النتائ للناطقــن بغيرهــا. وق

المشــكلات التــي تواجــه هــذه المؤسســات، أمــاً في أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار بمــا يدعــم تطويرهــا والارتقــاء 

بأدائهــا.

نتائج:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:

1 التعرف على استراتيجيات مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.	.

22 ــن . ــدى كل م ــة ل ــاءة المؤسس ــن كف ــهم في تحس ــا يس ــة وتعزيزه ــراتيجيات التعليمي ــذ الاس أن تنفي

ــم. ــم والمتعل المعل

3  يعُدّ المنهج الدراسي أحد الركائز الأساسية في نجاح المؤسسات التعليمية.	.

44 أن الإدارة المتمكنة تؤدي إلى تميز المؤسسات التعليمية وتحقيق أهدافها..
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55 ــز . ــغ في تمي ــر بال ــا أث ــا له ــن بغيره ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــس في مؤسســات تعلي ــة التدري أن هيئ

ــة.  ــة العربي ــه للغ ــم وإتقان المتعل

66 ــا التــي تلبــي حاجــات المتعلــم ، وتحفــزه عــى حــب تعلــم . تزويــد المنهــج بعــدد كبــر مــن القضاي

ــة .  اللغــة العربي

77 تطوير مناهج مهارات اللغة العربية ) الاستماع ، المحادثة ، القراءة ، الكتابة( ..

88 ــن . ــر ع ــة للتعب ــتخدام اللغ ــر واس ــكار والتفك ــجيع الابت ــة ، تش ــدرات الفكري ــز الق ــن تعزي ــد م لاب

ــكار. الأف

9  الاستفادة من الموارد في مؤسسات تعليم اللغة العربية ) المكتبات ، والمصادر العربية( 	.

ــة 1010 ــية للمؤسس ــدرة التنافس ــع الق ــة الأداء ، ممايرف ــم فعالي ــادة التعلي ــم وزي ــودة التعل ــن ج تحس

ــة . ــة وفاعلي ــر جاذبي ــم أك ــل التعل ويجع

الاستجابة للتحديات الحديثة ، تمكن المؤسسات من مواكبة تحديات العولمة والتحول الرقمي. 1111

استخدام الاستراتيجيات في المؤسسة التعليمية يحسن من اتخاذ القرار 1212

استخدام الاستراتيجيات يعزز الثقافة التنظيمية1313

استخدام الاستراتيجيات يزيد الكفاءة التشغيلية.1414

تعزيز الاستراتيجيات التعليمية يزيد من الدافعية والمشارركة لدى الطلاب1515

أن تحســن البيئــة للطــبا تســاعد عــى  تقليــل مشــاكل الانضبــاط وزيــادة التفاعــل الإيجــابي بــن 1616

الطــبا .

التوصيات :
توصي الدراسة بما يأتي:

ــرز  ــة للناطقــن بغيرهــا، ت ــم اللغــة العربي ــز مؤسســات تعلي ــر وتعزي ــة تطوي ــا مــن أهمي انطلاقً

ــن  ــا للناطق ــن في تعليمه ــة والمتخصص ــة العربي ــاء اللغ ــن وعل ــرات الإداري ــن خ ــتفادة م ضرورة الاس

بغيرهــا، ســواء داخــل الدولــة المعنيــة أو خارجهــا، مــع حــثّ المؤسســات عــى المشــاركة الفاعلــة في البرامــج 

المعنيــة بتعليــم اللغــة العربيــة.

1 تنفيذ الاستراتيجيات التعليمية المعتمدة داخل المؤسسات.	.

22 دعم وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المؤسسات التعليمية..

33 العمل على نشر اللغة العربية وتعزيز حضورها عالميًا..

44 توفــر آفــاق علميــة وبحثيــة تســهم في إحــداث التطــور في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن .

بغيرهــا.
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55 اختيار المناهج المتميزة والملائمة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها..

66 الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل المختبرات اللغوية ، والحواسيب لتعزيز التعلم ..

7  تنمية مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية .	.

88 إقامة دورات تدريبية ، وورش عمل للمعلمين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها..

99 دعم السياسات اللغوية التي تعزز مكانة اللغة العربية كلغة ثقافة وعلم ..

تحقيق التكامل بين المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية .1010
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الهوامش:
أبو الفتوح التوانسي ، الأصول الحديثة لتدريس اللغة العربية وآدابها ، والتربية الدينية ، دار نهضة )))

مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، ط 3 ، 1981م ، ص 45. 

ــيا ، (2) ــامية ، إندنوس ــة الإس ــة ، الجامع ــة العربي ــم اللغ ــراتيجية لتعلي ــم ، الإدارة الاس ــك كري ــد المل  عب

ــورة ،2021م ، ص 19.  ــوراة ، منش ــالة دكت رس

 يوسف الصفتي ، اللغة العربية ومشكلاتتها التعليمية ، المركز القومي للبحوث ، القاهرة ، 1981م ، )))

ص 93.

المرجع السابق ، ص 94. )))

السيد محمود أحمد ، تعليم اللغة العربية الواقع والطموح ، دار طلاس ، دمشق ،  ، د ط ، 1989م ، )))

ص 44.

رياض صالح جرتلي ، الأصول الإسلامية للتربية ، معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها ، جامعة أم القرى، )))

ط 1، 1984 ، ص 47. 

 حسن سليمان قوزة ، الأصول التربية في بناء المناهج ، دار المعارف ، القاهرة ، د ط ، 1997م ، ص237. )))

وليد عبد اللطيف هانة ، المدخل في إعداد المناهج ، دار المريح للنشر ، الرياض ، ط1 ، 1988م ، ص )))

 .32

 فؤاد سليمان قلادة ، أساسيات المناهج ، دار النهضة ، القاهرة ، ط1 ، 1976 ، ص82. )))

علي مدكور ، وإيمان هريدي ، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها النظرية والتطبيق ، دار الفكر )1))

العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط1 ، 2006م ، 83. 

 محمد إسماعيل ظافر ، ويوسف حمادي ، التدريس في اللغة العربية ، دار المريح للنشر ، الرياض ، د )1))

ط ، 1984م ، ص 57.

 رشدي أحمد طعيمة ، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ، معهد اللغة العربية، )1))

جامعة أم القرى ـ وحدة البحوث والمناهج ، سلسلة دراسات في تعليم اللغة ، ج1 ، العدد 18 ، 

1990، ص117. 

رشدي أحمد طعيمة ، الأسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية ، إعدادها وتطويرها وتقويمها ، دار )1))

الفكر العربي ، القاهرة ، ط1 ، 1989م ، ص122.
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1979م.
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Investigating The Role of Port Sudan Al-ahlia Uni-
versity In Promoting The Students’ Innovation at 

Faculty of Languages and Translation.

 A.Ismail Mohamed Abdullah Ahmed 

Abstract:
This study aims to investigate the role of Port Sudan Al-Ahlia 

University in promoting innovation among students of the Faculty 
of Languages and Translation, with a particular focus on students of 
Arabic and English programs. The study adopts a descriptive–ana-
lytical approach to examine students’ awareness of innovation, their 
level of participation in innovative activities, and the main obsta-
cles they encounter. The study sample consists of fifty undergrad-
uate students from the Faculty of Languages and Translation. Data 
were collected through a structured questionnaire based on a five-
point Likert scale and analyzed using frequencies and percentages.
The findings indicate that most students demonstrate a high level of 
awareness regarding the importance of innovation; however, their 
participation in research projects, workshops, and innovation com-
petitions remains moderate. The results also reveal several major 
barriers, including lack of funding, limited training opportunities, 
and inadequate technological infrastructure. The study recommends 
establishing an innovation and entrepreneurship center at the uni-
versity, integrating translation and applied research projects into 
the curriculum, and providing continuous training and mentorship 
programs to enhance students’ innovative capacities.The study con-
cludes that promoting innovation in faculties of languages and trans-
lation plays a crucial role in improving professional skills, enhanc-
ing educational quality, and preparing graduates who are capable of 
meeting the demands of the local and global labor markets.
Keywords: Innovation, Higher Education, Faculty of Languages 
and Translation, Port Sudan Al-ahlia University, Arabic Language, 
English Language.
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دور جامعة بورتسودان الأهلية في تعزيز ابتكار طلاب كلية اللغات والترجمة
أ. إسماعيل محمد عبدالله أحمد – محاضر - جامعة بورتسودان الأهلية 

المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة دور جامعــة بورتســودان الاهليــة في تعزيــز الابتــكار لــدى طــاب 
كليــة اللغــات والترجمــة، مــع التركيــز عــى طــاب برنامجــي اللغــة العربيــة واللغــة الإنجليزيــة. اعتمــدت 
ــة  ــكار، ودرج ــة الابت ــاب بأهمي ــي الط ــتوى وع ــن مس ــف ع ــي للكش ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه الدراس
مشــاركتهم في الأنشــطة الابتكاريــة، والعقبــات التــي تواجههــم في هــذا المجــال. تكــون مجتمــع الدراســة 
ــا مــن كليــة اللغــات والترجمــة، وتــم جمــع البيانــات باســتخدام اســتبانة قائمــة عــى  مــن خمســن طالبً
ــي  ــن الوع ــدة م ــة جي ــون بدرج ــاب يتمتع ــة الط ــج أن غالبي ــرت النتائ ــاسي. أظه ــرت الخ ــاس ليك مقي
ــة  ــل، والمنافســات الابتكاري ــكار، إلا أن مســتوى المشــاركة في مشــاريع البحــث، وورش العم ــة الابت بأهمي
جــاء متوســطاً. كــا كشــفت الدراســة عــن وجــود معوقــات رئيســية، أبرزهــا نقــص التمويــل، وقلــة فــرص 
التدريــب، وضعــف البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة. وأوصــت الدراســة بــرورة إنشــاء مركــز للابتــكار وريادة 
ــر  ــية، وتوف ــي في المناهــج الدراس ــة والبحــث التطبيق ــج مشــاريع الترجم ــة، ودم ــال داخــل الجامع الأع
برامــج تدريبيــة وإرشــادية مســتمرة لدعــم قــدرات الطــاب الابتكاريــة. تؤكــد الدراســة أن تعزيــز الابتــكار 
ــة،  ــات التعليمي ــودة المخرج ــع ج ــة، ورف ــارات المهني ــر المه ــهم في تطوي ــة يس ــات والترجم ــات اللغ في كلي

وإعــداد خريجــن قادريــن عــى تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل المحــي والعالمــي.
ــة بورتســودان الخاصــة،  ــة اللغــات والترجمــة، جامع ــالي، كلي ــم الع ــكار، التعلي ــة: الابت ــات المفتاحي الكل

ــة. ــة، اللغــة الإنجليزي اللغــة العربي
1.1 Introduction:

Innovation is increasingly recognized as a central element 
of higher education, linking academic learning with societal, eco-
nomic, and professional development. Universities are expected 
to equip graduates not only with knowledge but also with creativ-
ity, problem-solving skills, and entrepreneurial abilities (UNES-
CO, 2015). In Sudan, higher education institutions face challenges 
such as limited resources, inadequate infrastructure, and insuffi-
cient structured programs, which can restrict student engagement 
in innovative practices. Port Sudan Al-ahlia University has made 
progress in improving academic quality, yet the extent to which stu-
dents participate in innovation activities, and the support provided, 
remains underexplored. This is particularly relevant for students in 
the Faculty of Languages and Translation, whose programs focus 
exclusively on Arabic and English. For these students, innovation 
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may include translation projects, applied linguistic research, bilin-
gual content development, and creative writing initiatives. These 
activities help students develop analytical, intercultural, and pro-
fessional skills, transforming theoretical knowledge into practical 
and socially meaningful outcomes. Understanding how students 
engage in innovation, the barriers they face, and the institutional 
support available is essential to design strategies that enhance stu-
dent creativity and prepare graduates for real-world challenges.
2.1 Background of the Study:

Innovation in higher education is considered a driver for aca-
demic excellence, employability, and societal progress. Fostering 
innovation is not limited to encouraging creativity; it also equips 
students with problem-solving skills, adaptability, and critical 
thinking (Schumpeter, 1934; World Bank, 2019).

For students of Arabic and English, innovation manifests 
through translation, bilingual educational projects, digital content 
creation, and applied linguistic research. Engaging in these activi-
ties develops practical skills such as:
1.	 Translating literary and professional texts accurately, consider-

ing stylistic and cultural nuances.
2.	 Creating bilingual educational materials for schools or online 

platforms.
3.	 Using digital tools like CAT software and corpora for applied 

research.
4.	 Conducting projects in applied linguistics and intercultural 

communication.
Active participation in these activities strengthens mo-

tivation, critical thinking, creativity, and collaboration skills 
(Al-Omari, 2020). However, students often face obstacles 
such as limited access to technology, lack of mentorship, and 
traditional curricula that emphasize memorization over appli-
cation.
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3.1 Statement of the problems :
Despite institutional efforts to promote innovation, students 

in the Faculty of Languages and Translation face multiple chal-
lenges:
1.	 Limited access to practical translation and research projects.
2.	 Insufficient digital and technological tools for content creation.
3.	 Lack of structured guidance or mentorship programs.
4.	 Limited awareness of opportunities to apply theoretical knowl-

edge creatively.
These barriers create a gap between students’ potential and 

their actual ability to innovate. Addressing this gap is essential to 
enhance engagement, skill development, and career readiness in 
Arabic and English programs.
4.1 Objectives of the Study :
1.	 This study aims to provide actionable strategies for fostering 

innovation among language students. Its objectives are:
2.	 To assess students’ awareness of the importance of innovation 

in language studies.
3.	 To examine the extent of student participation in research proj-

ects, workshops, competitions, and digital content development.
4.	 To identify the main barriers preventing student engagement in 

innovative activities.
5.	 To propose recommendations for Port Sudan  AL-Ahlia Uni-

versity to strengthen innovation support specifically for Arabic 
and English students.

 Literature Review:
1.2 Innovation in Higher Education :

Innovation is widely recognized as a core component of mod-
ern higher education, linking academic learning with professional 
and societal development. Universities are increasingly expected 
not only to provide knowledge but also to cultivate creativity, prob-
lem-solving skills, critical thinking, and entrepreneurial capacities 
(UNESCO, 2015). These competencies are essential for students 
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to succeed in rapidly changing global and local labor markets, 
and to contribute effectively to their communities. For students in 
language programs, such as those studying Arabic and English at 
Port Sudan Al-ahlia University, innovation is especially crucial. 
Their curriculum emphasizes both linguistic accuracy and cultur-
al understanding, but students also need practical opportunities to 
apply theoretical knowledge. Innovation in this context involves 
translating complex texts, developing bilingual educational mate-
rials, creating digital content, and conducting applied linguistic re-
search. Such activities foster creativity, analytical skills, and pro-
fessional competence, ensuring that students can meet real-world 
challenges while maintaining academic excellence (Al-Omari, 
2020; World Bank, 2019).
2.2 Student Engagement :

Student engagement in innovation refers to active participa-
tion in projects, research, competitions, workshops, and applied 
initiatives. In language and translation programs, engagement 
manifests through activities such as translating literary, techni-
cal, or professional texts, designing bilingual educational mate-
rials, and creating digital content for learning platforms. Students 
may also participate in applied linguistic research that examines 
cross-cultural communication, language pedagogy, or digital me-
dia integration.

Participation in these activities provides students with op-
portunities to experiment, test ideas, and develop problem-solving 
skills. Collaborative projects encourage teamwork, communica-
tion, and leadership, as students negotiate linguistic choices, rec-
oncile cultural differences, and manage project deadlines. Com-
petitions and conferences allow students to receive feedback, gain 
confidence, and refine their work. Research has shown that active 
engagement in innovation improves motivation, resilience, and 
critical thinking, equipping students with skills necessary for ac-
ademic and professional success (OECD, 2018; Al-Omari, 2020).
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Moreover, digital and community-based initiatives provide prac-
tical experience, allowing students to apply theoretical knowledge 
in real-world contexts. Collaborative translation projects, bilingual 
content development, and online educational initiatives help stu-
dents bridge the gap between classroom learning and professional 
application. These experiences are particularly relevant for Arabic 
and English students, as they prepare to work in multilingual, in-
tercultural, and digitally mediated environments.
3.2 Institutional Support :

Universities play a critical role in fostering innovation by pro-
viding infrastructure, resources, and structured opportunities for 
applied learning. At Port Sudan AL-Ahlia University, institutional 
support for the Faculty of Languages and Translation can include 
translation labs, access to computer-assisted translation (CAT) 
tools, online corpora, digital platforms, and workshops on con-
tent creation. These resources enable students to experiment with 
ideas, enhance their linguistic and digital skills, and produce tan-
gible outputs. Mentorship is another essential component. Guid-
ance from faculty members or professional translators can help 
students navigate complex linguistic tasks, improve the quality of 
translations, and develop innovative projects. Project-based learn-
ing, integrated into the curriculum, ensures systematic exposure 
to innovation opportunities. Assignments such as translating tech-
nical documents, developing bilingual educational resources, or 
conducting applied research not only improve language proficien-
cy but also foster critical thinking, creativity, and problem-solv-
ing skills (Salmi, 2009; UNESCO, 2015). Additionally, incentives 
such as recognition, awards, and participation in competitions mo-
tivate students to engage in innovative practices. Collaborations 
with local industry, government agencies, and international part-
ners can provide exposure to professional standards and enhance 
the societal impact of student projects. By combining resources, 
mentorship, structured projects, and recognition, universities cre-
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ate a supportive ecosystem where students can cultivate their inno-
vative capacities effectively.
4.2 Barriers to Innovation :

Despite the benefits, students often encounter obstacles that 
limit their engagement in innovation. Key challenges include lim-
ited access to technology, insufficient mentorship, and traditional 
curricula that prioritize memorization over application. Further-
more, some students may lack awareness of available opportuni-
ties or the relevance of innovative projects to their future careers. 
For Arabic and English students, these barriers are particularly 
impactful. Limited access to translation software, digital corpora, 
or online content creation tools restricts students’ ability to exper-
iment and apply their skills. Insufficient guidance or mentorship 
can reduce the quality of outputs and diminish motivation. Addi-
tionally, curricula that emphasize theoretical knowledge without 
practical application may prevent students from developing crit-
ical problem-solving skills. Addressing these barriers requires a 
holistic approach, including institutional investment, curriculum 
reform, mentorship programs, and integration of applied projects 
into academic programs (World Bank, 2019).
5.2 Global and Regional Practices :

Leading universities worldwide provide models for foster-
ing student innovation. Institutions such as MIT, Stanford, and 
the American University in Cairo have successfully implemented 
ecosystems that promote applied innovation through translation 
labs, research projects, competitions, and mentorship programs. 
Students are encouraged to test ideas, receive feedback from ex-
perts, and engage in real-world projects that have practical impact. 
Adapting these practices to Port Sudan Al-ahlia University can en-
hance innovation in Arabic and English programs. Structured proj-
ects, access to digital tools, mentorship, and competitive platforms 
for showcasing student work can increase participation, skill de-
velopment, and professional readiness. By integrating global and 
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regional best practices, the university can cultivate a culture of 
creativity, problem-solving, and applied linguistic research, pre-
paring graduates for the demands of multilingual and multicultural 
professional environments (Brown, 2009; Etzkowitz, 2013).
6.2  Relevance to Port Sudan Al-ahlia University :

For students in the Faculty of Languages and Translation, in-
novation contributes to academic excellence, professional skills, 
and societal development. Applied projects in translation, bilingual 
content creation, and digital media production develop practical 
competencies, enhance digital literacy, and foster creativity. Com-
munity engagement, through translation and language projects, al-
lows students to apply their skills in meaningful contexts, improv-
ing both social and professional outcomes. And even Institutional 
support—through mentorship, technological resources, curriculum 
design, and opportunities for recognition—empowers students to 
innovate. Encouraging collaboration with industry, government, 
and international organizations exposes students to global standards 
and provides real-world learning experiences. Ultimately, fostering 
innovation ensures that graduates are not only linguistically compe-
tent but also creative, adaptable, and ready to contribute meaning-
fully to society (Al-Omari, 2020; UNESCO, 2015).
7.2 Conclusion :

Innovation is essential for academic success, professional 
development, and societal impact, particularly in language pro-
grams focusing on Arabic and English. By engaging in translation 
projects, applied linguistic research, bilingual content creation, 
and digital initiatives, students develop critical skills necessary 
for real-world applications. Universities must provide mentorship, 
technological support, structured projects, and recognition to cul-
tivate a culture of innovation.At Port Sudan Al-ahlia University, 
integrating these strategies in the Faculty of Languages and Trans-
lation ensures that students are prepared for dynamic profession-
al environments, capable of creative problem-solving, and able to 
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contribute meaningfully to local and global communities. Struc-
tured support, collaboration, and applied learning opportunities 
create an ecosystem in which innovation thrives, equipping grad-
uates with both academic and professional excellence (Brown, 
2009; World Bank, 2019).
1.3 Research Methodology :

This study employs a descriptive–analytical research design 
to investigate the level of innovation among students in the Facul-
ty of Languages and Translation at Port Sudan Private University. 
The study focuses on both awareness and participation in inno-
vative activities, as well as the barriers that students face. De-
scriptive-analytical designs allow the researcher to quantify per-
ceptions, engagement, and challenges while providing a detailed 
understanding of patterns and trends within the student population.
2.3 Population and Sample:

The population consists of 50 undergraduate students en-
rolled in the Faculty of Languages and Translation. These students 
are studying Arabic and English, and their courses include transla-
tion, applied linguistics, bilingual content creation, and language 
research projects. A convenience sampling method was employed, 
selecting students who were available and willing to participate 
during the academic semester. This method ensures feasibility 
while still providing valid insights into innovation practices in the 
faculty.
3.3 Data Collection Tool:

A structured questionnaire was developed as the primary data 
collection tool. The questionnaire consisted of three main sections: 
Awareness of innovation in academic and professional contexts. 
Participation in research projects, workshops, competitions, and 
digital content creation.Obstacles and challenges faced in innova-
tion activities.
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A five-point Likert scale was used for responses:
Strongly Disagree (SD)
Disagree (D)
Neutral (N)
Agree (A)
Strongly Agree (SA)

This scale allows for quantifying attitudes, perceptions, and 
behaviors while capturing nuances in agreement levels.
1.4Data Analysis:

Data were analyzed using SPSS, focusing on frequencies 
and percentages for each question. Cross-tabulations were used to 
examine relationships between participation, awareness, and per-
ceived obstacles. The results are presented in tables, showing the 
distribution of responses and percentages to provide a clear under-
standing of the students’ engagement in innovative practices.
1.1.4 Results:
Are you aware of the importance of innovation?

Ds D N A Sa  Result
2 3 8 22 15

% 4 % 6 %  16 % 44 % 30  Agree
Analysis:

The results show that 44 % of students agree that are aware 
of the importance of innovation, indicating a solid foundation of 
knowledge. However, 16 % of students responded neutrally, sug-
gesting that some students may require additional orientation or 
workshops to enhance their understanding of innovation in lan-
guage studies. Awareness is critical because it serves as a precur-
sor to active participation and the development of creative and 
problem-solving skills.
1.2.4 Participation in Research Projects:

Ds D N A Sa  Result
5 8 10 17 10

% 10 % 16 % 20 % 34 % 20  Agree
Do you participate in research projects?
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Analysis:
Participation in research projects is moderate, with 34 % 

agree of students actively involved. The remaining students either 
disagreed or were neutral, highlighting obstacles such as limited 
guidance, resources, and lack of structured research programs. In 
language programs, research projects often involve translation 
studies, applied linguistics experiments, and bilingual content 
creation. Increasing institutional support, mentorship, and proj-
ect-based opportunities could enhance participation levels.
1.3.4 Participation in Innovation Competitions:
Do you participate in innovation competitions?

Ds D N A Sa  Result
3 7 15 18 7  Result

% 6 % 14 % 30 % 36 % 14  Agree
Analysis:

Only about 36 % agree of students participate in competi-
tions. The 30 % neutral response may indicate hesitation, lack of 
awareness, or limited confidence in competing. Competitions are 
crucial in language studies, as they provide practical challenges 
in translation, bilingual writing, and digital content projects. En-
couraging participation through incentives and structured training 
sessions can foster a competitive and innovative mindset among 
students.
1.5.4 Participation in Workshops/Training:
Do you participate in workshops or training sessions?

Ds D N A Sa  Result
4 6 12 18 10

% 8 % 12 % 24 % 36 % 20  Agree
A total of 56 % of students participate in workshops or train-

ing, reflecting a moderate interest in skill development. Workshops 
in translation, digital content creation, and applied linguistics pro-
vide hands-on experience and enhance innovation capacities. The 
24 % neutral response shows that students may not fully utilize 
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available training opportunities, which suggests the need for more 
engaging, practical, and accessible programs.
1.6.4 Obstacles to Innovation:
Obstacle

Sd D N A  Sa  Result
2 5 8 20 15

% 4 % 10 % 16 % 40 % 30  Agree
1.7.4 Lack of funding:

Sd D N A Sa  Result
6 3 7 30 4

% 12 % 6 % 14 % 60 % 8  Agree
1.8.4 Limited training:

Sd D N A Sa  Result
20 5 3 10 12

% 40 % 10 % 6 % 20 % 24  Strongly
disagree

Analysis:
The key barriers include lack of funding (60 %) and limit-

ed training opportunities (40 %), which indicate areas for institu-
tional improvement. Insufficient facilities and low motivation also 
contribute to reduced engagement. Addressing these challenges 
requires institutional investment in labs, mentorship programs, 
workshops, and competitions, particularly targeting Arabic and 
English students in translation and applied language projects.
1. 5: Discussion:

The findings indicate that while awareness of innovation is 
high among students, active engagement is moderate. Research 
project participation and competition involvement are limited by 
lack of resources, mentorship, and funding. These results align 
with prior studies emphasizing the importance of institutional sup-
port to enhance student innovation (Al-Omari, 2020; UNESCO, 
2015; World Bank, 2019).
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Participation in workshops demonstrates a willingness to devel-
op practical skills. Workshops, competitions, and applied projects 
in translation and bilingual content creation can bridge the gap 
between theoretical knowledge and professional application. Bar-
riers identified are consistent with challenges in universities of de-
veloping countries, highlighting the need for systematic support 
and resource allocation.
1.6: Recommendations:

Establish an Innovation and Entrepreneurship Center dedi-
cated to language and translation students.
Integrate creative problem-solving, translation projects, and re-
search activities into the curriculum.
Organize competitions, workshops, and mentorship programs to 
enhance participation and skill development.
Provide funding, access to technology, and digital tools for applied 
projects.

Encourage collaboration with industry, government, and in-
ternational partners to enhance practical experience.
Recognize and reward student achievements to sustain a culture of 
innovation.
1.7: Conclusion:

Innovation is crucial for enhancing educational quality, pro-
fessional readiness, and societal contribution. For students in the 
Faculty of Languages and Translation, innovation develops trans-
lation skills, bilingual content creation abilities, and applied re-
search competencies. Institutional support, mentorship, access to 
resources, and structured opportunities are essential to cultivate 
creativity and problem-solving. Implementing these recommenda-
tions ensures that graduates are capable, confident, and prepared 
for global and local professional challenges.
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Abstract:
This study examines the role of literature in developing En-

glish speaking skills among secondary school students in ElObeid, 
Sudan. Despite English being a compulsory subject, learners often 
exhibit poor oral proficiency due to traditional, exam oriented teach-
ing methods. Using a mixed  methods design, data were collected 
from 50 English teachers via questionnaire and 20 teachers through 
classroom observation. Results indicate strong teacher consensus 
(80 %) on literature’s positive role in enhancing speaking fluency, 
confidence, and participation. However, significant implementation 
gaps exist due to insufficient teacher training, limited resources, and 
curricular constraints. Observations revealed that while students 
could read texts (85 %), most struggled with analytical discussion 
(70 % unable) and critical use of literary tools (85 % unable). The 
study concludes that literature is a potent but underutilized peda-
gogical resource. Recommendations include curriculum integration, 
teacher professional development, provision of literary materials, 
and promotion of communicative, student  centered approaches. 
This research contributes to EFL pedagogy in under resourced con-
texts and offers actionable insights for curriculum reform in Sudan.
Keywords: Literature, Speaking Skills, EFL, Communicative 
Competence, Teacher Perceptions.
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دور الأدب في تطوير مهارات التواصل لدى دارسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في المرحلة 
الثانوية بمدينة الابيض 

أ. براءة عبد المنعم خير الله خليفة – طالبة دكتوراه – كلية الدراسات العليا – جامعة كردفان 
د. سليمان محمد سليمان – أستاذ مشارك – جامعة كردفان

د. مجتبى محمد سلام أحمد - أستاذ مساعد – جامعة كردفان 
المستخلص:

ــدى طــاب  ــة ل ــارات التحــدث باللغــة الإنجليزي ــة مه ــاول هــذه الدراســة دور الأدب في تنمي تتن
المرحلــة الثانويــة في مدينــة الأبيــض بالســودان. وعــى الرغــم مــن أن اللغــة الإنجليزيــة مــادة إجباريــة، إلا 
أن المتعلمــن غالبًــا مــا يظُهــرون ضعفًــا في الكفــاءة الشــفوية نتيجــة لأســاليب التدريــس التقليديــة الموجهة 
ــتبانة  ــن خــال اس ــات م ــث جُمعــت البيان ــط، حي ــج المختل ــات. واعتمــدت الدراســة المنه نحــو الامتحان
وُزِّعــت عــى )50( معلــاً للغــة الإنجليزيــة، بالإضافــة إلى ملاحظــة صفيــة شــملت )20( معلــاً. وأظهــرت 
ــز الطلاقــة في  ــأدب في تعزي ــدور الإيجــابي ل ــن المعلمــن )80 %( حــول ال ــج وجــود توافــق قــوي ب النتائ
التحــدث، والثقــة بالنفــس، والمشــاركة الصفيــة. ومــع ذلــك، كشــفت النتائــج عــن وجــود فجــوات كبــرة 
في التطبيــق العمــي تعــود إلى نقــص تدريــب المعلمــن، وقلــة المــوارد التعليميــة، والقيــود المفروضــة مــن 
المناهــج الدراســية. كــا أوضحــت الملاحظــات الصفيــة أن الطــاب قــادرون عــى قــراءة النصــوص الأدبيــة 
)85 %(، إلا أن معظمهــم يواجــه صعوبــات في المناقشــة التحليليــة )70 % غــر قادريــن( وفي الاســتخدام 
ــا  ــوردًا تربويً ــد م ــة إلى أن الأدب يعُ ــص الدراس ــن(. وتخل ــر قادري ــة )85 % غ ــأدوات الأدبي ــدي ل النق
فعــالً لكنــه غــر مســتثمر بالشــكل الــكافي. وتــوصي الدراســة بدمــج الأدب في المناهــج الدراســية، وتطويــر 
ــزة  ــة المتمرك ــاليب التواصلي ــز الأس ــبة، وتعزي ــة المناس ــواد الأدبي ــر الم ــة للمعلمــن، وتوف ــاءات المهني الكف
ــة في  ــة أجنبي ــة كلغ ــة الإنجليزي ــس اللغ ــق تدري ــراء طرائ ــة في إث ــذه الدراس ــهم ه ــم. وتسُ ــول المتعل ح
البيئــات محــدودة المــوارد، كــا تقــدم رؤى عمليــة قابلــة للتطبيــق لإصــاح المناهــج التعليمية في الســودان.
الكلــات المفتاحيــة: الأدب ، مهــارات التحــدث ، اللغــة الانجليزيــة كلغــة أجنبيــة ، الكفــاءة التواصليــة ، 

تصــورات المعلمــن

1. Introduction
English as a Foreign Language (EFL) education in Sudan, as 

in many Global South contexts, has historically prioritized gram-
matical accuracy and reading comprehension over oral communi-
cative competence. In Sudanese secondary schools, English is a 
compulsory subject, yet students frequently complete their educa-
tion with limited ability to speak English confidently or fluently. 
This discrepancy stems from teachercentered pedagogies, exam-
ination pressures, and a lack of authentic communicative practice 
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in classrooms. ElObeid, the capital of North Kordofan State, re-
flects these national challenges, with EFL learners demonstrating 
noticeable weaknesses in oral communication despite years of for-
mal instruction.Concurrently, literature has gained recognition in 
applied linguistics as a valuable resource for language teaching. 
Literary textsincluding short stories, poems, plays, and novelsof-
fer authentic language, cultural richness, and emotional engage-
ment, providing meaningful contexts for speaking activities such 
as discussion, roleplay, and dramatization. Literature aligns with 
communicative and learnercentered approaches by encouraging 
interpretation, opinion expression, and oral negotiation of mean-
ing. Moreover, it can reduce affective barriers, making language 
learning more enjoyable and less anxietyinducing.
2. Statement  of the problem

Despite the pedagogical potential of literature, its role in 
developing communication skills remains underresearched and 
underapplied in Sudanese secondary schools, particularly in ElO-
beid. Teachers often underutilize literary texts or use them primar-
ily for reading comprehension, neglecting their potential for oral 
skill development. This gap between literature’s potential and its 
practical application contributes to the persistent weakness in stu-
dents’ speaking proficiency.
3. Objectives of the Study
This study aims to:
1.	 Investigate the extent to which literature is used in teaching speak-

ing skills in ElObeid secondary schools.
2.	 Assess the impact of literary texts on students’ speaking skill de-

velopment.
3.	 Explore teachers’ and students’ perceptions regarding literature-

based speaking instruction.
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4. Questions of the Study
1.	 To what extent is literature used in teaching speaking skills at 

ElObeid secondary schools?
2.	 What is the impact of using literary texts on the development of 

students’ speaking skills?
3.	 What are teachers’ and students’ perceptions toward the use of 

literature in developing speaking skills?
5. Significance of the Study

This study contributes to EFL pedagogy by empirically ex-
amining literature’s role in speaking skill development within a 
Sudanese context. Findings can inform curriculum designers, 
teacher trainers, and policymakers seeking to enhance communi-
cative language teaching. It also provides a foundation for further 
research on literatureintegrated language instruction in similar 
EFL settings.
6. Literature Review
6.1 Speaking Skills in EFL Contexts

Speaking is a productive skill enabling realtime interaction 
and is often considered the most crucial yet challenging of the four 
language skills. Key components include fluency, accuracy, pro-
nunciation, discourse management, and interactional competence. 
In many EFL settings, including Sudan, speaking is hindered by 
limited practice opportunities, high anxiety, teacherdominated 
classrooms, and lack of authentic communicative contexts.
6.2 Literature as a Pedagogical Tool

Literature provides authentic linguistic input, cultural expo-
sure, and opportunities for meaningful communication. Its bene-
fits in language learning include:
−− Vocabulary Enhancement: Exposure to rich, contextualized 

lexicon.
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−− Grammatical Awareness: Observation of syntax and style in 
narrative forms.

−− Critical Thinking: Analysis of themes, characters, and moral 
dilemmas.

−− Motivational Engagement: Emotional and intellectual 
involvement through story and character.

6.3 Theoretical Frameworks Supporting Literature Use
−− Communicative Language Teaching (CLT): Emphasizes 

meaningful interaction; literature provides authentic contexts 
for dialogue and discussion.

−− Sociocultural Theory (Vygotsky): Highlights social interaction 
and scaffolding; literaturebased collaborative tasks promote 
oral development.

−− Constructivism: Posits active knowledge construction; 
literature invites interpretation and personal response, fostering 
oral expression.

6.4 Literature and Speaking Skill Development
Specific literaturebased strategies for speaking include:

−− Dramatization and Roleplay: Encourage expressive, 
spontaneous speech.

−− Group Discussion and Debate: Stimulate critical thinking and 
extended oral interaction.

−− Storytelling and Retelling: Enhance narrative coherence and 
fluency.

−− Character Interviews and Predictions: Promote imaginative 
and interactive speaking.

Empirical studies in African contexts (e.g., Nigeria, Kenya) show 
that literaturebased activities improve fluency, confidence, and 
participation.
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6.5 Challenges in LiteratureBased Instruction
−− Text Complexity: Literary texts may exceed learners’ 

proficiency levels.
−− Teacher Preparedness: Many teachers lack training in literature 

pedagogy.
−− Curricular Constraints: Exams and syllabi often prioritize 

grammar and reading over speaking.
−− Resource Limitations: Shortages of appropriate literary 

materials.
7. Research Method
7.1 Research Design

A mixedmethods sequential explanatory design was em-
ployed, combining quantitative (questionnaire) and qualitative 
(observation) approaches to provide comprehensive insights.
7.2 Population and Sample
−− Population: All EFL teachers in government secondary schools 

in ElObeid.
−− Sample: 50 teachers for questionnaires; 20 teachers for classroom 

observations (purposively sampled from questionnaire respondents).
7.3 Data Collection Instruments
1.	 Teacher Questionnaire: A 30item Likertscale instrument cov-

ering perceptions, practices, and attitudes regarding literature 
and speaking skills. Included demographic sections on qualifi-
cations and experience.

2.	 Classroom Observation Checklist: A structured tool focusing on: 
use of literary texts, types of speaking activities, student partici-
pation, teacher student interaction, and analytical discussion.

7.4 Data Collection Procedures
−− Permissions obtained from educational authorities.
−− Questionnaires distributed and collected in person.
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−− Observations conducted during regular lessons to capture 
authentic practices.

−− Ethical principles (confidentiality, voluntary participation) 
strictly followed.

7.5 Data Analysis
−− Quantitative: Descriptive statistics (frequencies, percentages) 

using SPSS.
−− Qualitative: Thematic analysis of observation notes, identifying 

patterns in teaching practices and student engagement.
7.6 Validity and Reliability
−− Instruments reviewed by ELT and research methodology experts.
−− Pilot study conducted with 10 teachers (excluded from main 

sample).
−− Cronbach’s alpha for questionnaire: 0.84, indicating good internal 

consistency.
8. Data Analysis and Discussion
Table (8.1): Literature role is to develop and enhance student’s 
communicative skills.

Options Frequency Percent

Disagree 1 % 2.0

Not Sure 9 % 18.0

Agree 40 % 80.0

Total 50 % 100.0

The results show that 40 teachers (80 %) agree with the statement, 
9 teachers (18 %) are not sure, and only 1 teacher (2 %) disagrees. 
This indicates a strong consensus that literature plays a role in de-
veloping speaking skills.
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Figure (8.1): Literature role is to develop and enhance stu-
dent’s communicative skills.
Table (8.2): Students can improve their English language skills 
through literature

Options Frequency Percent
Disagree 1 % 2.0
Not Sure 11 % 22.0

Agree 38 % 76.0
Total 50 % 100.0

The findings reveal that 38 teachers (76 %) agree, 11 teachers 
(22 %) are not sure, and 1 teacher (2 %) disagrees. This result fur-
ther supports the importance of literature in enhancing students’ 
speaking abilities.

Figure (8.2) Students can improve their English language skills 
through literature
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Table (8.3): Teaching literature fortified enriching student’s with 
vocabulary.

Options  Frequency Percent

Disagree 5 % 10.0

Not Sure 14 % 28.0

Agree 31 % 62.0

Total 50 % 100.0

The data indicate that 31 teachers (62 %) agree, 14 teach-
ers (28 %) are not sure, and 5 teachers (10 %) disagree. Although 
the majority agree, the relatively high percentage of uncertainty 
suggests the need for teacher training in literature-based speaking 
activities.

Figure (8.3) Teaching literature fortified enriching student’s 
with vocabulary.    
Table (8.4): Teachers utilize literary approach for teaching lit-
erature to develop communicative skills. 

Options Frequency Percent
Disagree 5 % 10.0
Not Sure 14 % 28.0

Agree 31 % 62.0
Total 50 % 100.0
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Similarly, 31 teachers (62 %) agree, 14 teachers (28 %) are 
not sure, and 5 teachers (10 %) disagree. This suggests that litera-
ture contributes positively to speaking skills, though its implemen-
tation may vary across classrooms.

Figure (8.4) Teachers utilize literary approach for teaching lit-
erature to develop communicative skills.
Regarding the Observation Checklist
Table (8.5): Students Have Previous Experience in Literature
Option Frequen-

cy
Percentage χ²

Yes 5 % 25 5.0
No 15 % 75
Total 20 % 100

It is evident from Table (2.1) that the majority of students, 
15 (75 %), lack prior experience in literature, while only 5 (25 %) 
possess such experience. This finding highlights a serious gap in 
students’ literary background and underscores the need for system-
atic exposure to literature as a means of developing communica-
tion skills.
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Figure (8.6): Students Have Previous Experience in Literature
Table (2.2): Students Are Able to Read Literary Texts

Option Frequency Percentage χ²
Yes 17 % 85 9.8
No 3 % 15

Total 20 % 100
Table (2.2) shows that a large proportion of students, 17 (85 

%), are able to read literary texts, whereas only 3 (15 %) face dif-
ficulties. This indicates that reading ability is not a major obstacle 
and can be effectively utilized to enhance communicative compe-
tence through literature.

Figure (8.6): Students Are Able to Read Literary Texts
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Table (2.3): Students Can Follow the Sequence of Events in the 
Story
Option Frequency Percentage χ²
Yes 18 % 90 12.8
No 2 % 10
Total 20 % 100

The results reveal that 18 (90 %) of the students can follow 
the sequence of events in a story. This reflects good comprehen-
sion skills, which are essential for meaningful discussion and oral 
communication in literature classes.

Figure (8.7): Students Can Follow the Sequence of Events in 
the Story
Table (8.8): Students Participate in Answering Questions Giv-
en by the Lecturer

Option Frequency Percentage χ²
Yes 18 % 90 12.8
No 2 % 10

Total 20 % 100
Table (8.8) indicates a high level of classroom participation, 

with 18 (90 %) students actively answering questions. This posi-
tive engagement suggests that literature lessons provide opportu-
nities for interaction and verbal expression.
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Figure  (8.8): Students Participate in Answering Questions 
Given by the Lecturer
9. Findings 

The findings indicate that a strong majority of English lan-
guage teachers acknowledge the importance of literature in de-
veloping speaking skills. Specifically, 80 % of the respondents 
agreed that literature plays a vital role in enhancing speaking abil-
ity, while only 2 % disagreed, demonstrating overwhelming sup-
port for literature-based instruction.

In relation to the impact of literature on students’ speaking 
performance, 76 % of the teachers agreed that literary texts con-
tribute positively to improving speaking skills, compared to only 2 
% who disagreed. This confirms that literature is perceived as an 
effective instructional tool in speaking development.

The results further reveal that literature enhances students’ 
participation in speaking activities. This is supported by the find-
ing that 74 % of the respondents agreed that literature encourag-
es active oral participation, whereas only 4 % disagreed.

Regarding speaking fluency, 70 % of the teachers agreed 
that literature helps improve students’ fluency, while 6 % dis-
agreed, indicating that literary texts promote natural and continu-
ous speech through meaningful language exposure.
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In terms of confidence, the findings show that 72 % of the re-
spondents agreed that literature increases students’ confidence in 
speaking, with only 2 % disagreement, highlighting literature’s 
role in reducing anxiety and encouraging self-expression.

The results also demonstrate that literature stimulates class-
room discussion and interaction, as evidenced by 70 % agree-
ment among teachers, while 2 % disagreed.

However, the findings reveal certain challenges in imple-
mentation. Some questionnaire items recorded moderate agree-
ment levels, with agreement percentages ranging between 52 % 
and 60 %, while uncertainty levels reached up to 46 % in some 
cases. This indicates hesitation among teachers regarding specific 
aspects of applying literature in speaking instruction.
10. Conclusion

This study investigated the role of literature in developing 
speaking skills among EFL learners in secondary schools in El 
Obeid, Sudan. The findings clearly demonstrate that literature holds 
significant pedagogical value in enhancing learners’ oral commu-
nication, particularly in terms of fluency, confidence, vocabulary 
use, and classroom participation. Questionnaire results revealed 
strong teacher consensus regarding the positive impact of liter-
ary texts on speaking development, while classroom observations 
provided concrete evidence of students’ ability to read and com-
prehend texts, albeit with limited analytical and interactive oral 
engagement. Despite this recognized potential, the study revealed 
a substantial gap between teachers’ positive perceptions and actual 
classroom practices. Literature is often used in a traditional, text-
bound manner, focusing mainly on reading comprehension rath-
er than as a springboard for communicative speaking activities. 
Factors such as insufficient teacher training, exam-oriented cur-
ricula, lack of appropriate literary resources, large class sizes, and 
students’ limited literary background significantly hinder effective 
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implementation. Nevertheless, in classrooms where literature was 
employed interactively through discussion, role play, dramatiza-
tion, and storytelling, students demonstrated greater willingness 
to speak, improved use of language, and higher levels of engage-
ment. These findings affirm that literature can function as a power-
ful tool for developing speaking skills when supported by appro-
priate pedagogy and institutional backing. Consequently, the study 
concludes that literature is not inherently ineffective in Sudanese 
EFL contexts; rather, it remains an underutilized resource whose 
success depends on systematic curricular integration, teacher pre-
paredness, and supportive learning environments. Literature rep-
resents a vital bridge between linguistic knowledge and communi-
cative practice. When effectively integrated into EFL instruction, 
it has the capacity to transform classrooms into dynamic spaces 
for interaction, creativity, and meaningful language use. For Suda-
nese secondary school learners to achieve communicative compe-
tence in English, literature must be repositioned from a peripheral 
reading tool to a central component of speaking-oriented pedago-
gy, supported by coherent policy, informed teaching practices, and 
sustained institutional commitment. The study recommended that, 
Literature-based speaking activities should be explicitly integrated 
into national EFL and English language curricula at the secondary 
school level should explicitly incorporate literature-based speak-
ing activities to ensure systematic and consistent classroom appli-
cation. Besides Regular training programs and professional devel-
opment workshops should be organized to equip English language 
teachers with practical strategies for using literature to develop 
speaking skills. Moreover Schools should provide appropriate and 
varied literary materials, such as short stories, plays, and poems, 
that suit students’ linguistic levels and cultural backgrounds. Fi-
nally Further research is recommended to investigate the role of 
literature in developing other language skills and to examine its 
effectiveness at different educational stages.
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The Role of Feedback in the Development of EFL 
Learners’ Writing skills 
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Abstract:
Feedback is a crucial factor in the development of learners’ 

writing proficiency. It plays a central role, contributing to both the 
quality of written output and the processes involved in the acquisi-
tion of the competence of writing. This paper explores the impact 
of feedback on the development of EFL learners’ writing profi-
ciency. Furthermore, the study examines the mechanisms through 
which feedback facilitates the development of writing, emphasiz-
ing its forms, timing, and pedagogical effectiveness. To acieve the 
objectives of this paper, the study employed multiple data collec-
tion instruments: two questionnaires – one for teachers and one 
for students – and student interviews. The questionnaires gathered 
teachers’ evaluations of the impact of feedback on the quality of 
students’ writing proficiency. Finally, interviews with a subset of 
students provided deeper insights into the influence of feedback 
on their written performance and whether it helps them improve 
their writing or not. The findings indicate that teacher feedback is 
generally effective and supportive, particularly in promoting writ-
ing development over time. However, the results also highlight 
the need for more student-centered approaches, such as structured 
peer interaction and feedback that prioritizes meaning and rhetor-
ical quality over mechanical accuracy.
Key Words: writing competence, supportive feedback, corrective 
feedback, peer correction
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دور التغذية المرتدة في تطوير مهارات الكتابة لدي الطلاب الدارسين للغة الانجليزية كلغة اجنبية
ــم –  ــات – جامعــة كســا – الســودان – جامعــة القصي ــة واللغوي ــا - قســم اللغــة الإنجليزي ــان زكري د. عــي أحمــد عث

ــة الســعودية  المملكــة العربي
د. هاشم حسن عمر آدم – كلية الآداب – جامعة الشرق للعلوم والتكنولوجيا

المستخلص:
تعتــر التغذيــة المرتــدة عامــل ضروري في تطويــر مهــارات الكتابــة لــدي طــاب اللغــة الانجليزيــة 
ــة و تهــدف هــذه  ــدرات الكتاب ــة اكتســاب ق ــة وعملي وتلعــب دورا اساســيا في جــودة مخرجــات الكتاب
الورقــة لمعرفــة اثــر التغذيــة المرتــدة عــي تطويــر مهــارات الكتابــة و ايضــا معرفــة الاليــات التــي تســهل 
ــة  ولتحقيــق اهــداف الدراســة  ــة مؤكــدة عــي شــكلها ووقتهــا  وفعاليتهــا التربوي ــر مهــارة الكتاب تطوي
ــاب   ــر للط ــاتذة و الاخ ــا للأس ــتبيانين احده ــات .اس ــع البيان ــدة ادوات لجم ــة ع ــتخدمت الدراس اس
ومقابــات مــع الطــاب والاســتبيان تضمــن تقويــم الاســاتذة لأثــر التغذيــة المرتــدة عــي جــودة مهــارة 
الكتابــة و مقابــات الطــاب اعطــت نظــرة اعمــق عــى تأثــر التغذيــة المرتــدة عــي ادائهــم في الكتابــة 
مــن حيــث المســاعدة او عدمهــا واشــارت نتائــج البحــث ان التغذيــة المرتــدة مــن الاســتاذ فعالــة وداعمــة 
ــز عــي  ــة بمــرور الزمــن و لكــن ايضــا اشــارت النتائــج الي الحوجــة عــي التركي قــي ترقيــة مهــارة الكتاب
التغذيــة المرتــدة مــن قبــل الطالــب  مثــل التفاعــل مــع الزمــاء  و التغذيــة التــي تعطــي اولويــة للمعنــي 

وجــودة الاســلوب أكــر مــن الدقــة                                                                                                    
كلمات مفتاحية:  قدرة الكتابة،  تغذية مرتدة داعمة، تغذية مرتدة تصويبية، تصويبية الزملاء.  

1. Introduction
Writing is a fundamental skill in modern literate societies, 

often more essential than is commonly recognized. Writing is a 
powerful mechanism through which we express our thoughts and 
emotions. Grabe and Kaplan (1996, p.3) note that writing occurs in 
various forms daily—ranging from routine messages and letters to 
more structured tasks—demonstrating people’s ability to control 
the written medium. Reid (1989) further emphasizes that people 
write not only for practical purposes but also to explore ideas, ex-
press emotions, recount experiences, imagine possibilities, and for 
sheer pleasure. Writing is thus both a personal and social activity. 
In real-life situations, writers receive feedback from their readers 
through those readers’ reactions, which provide real feedback for 
writers. For students, however, the primary audience is the teach-
er; therefore, teachers’ responses to students’ writing should be 
immediate, regular, and informative. 
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2.Literature Review 
Writing as a Social and Cognitive Process

Writing is deeply embedded in social contexts, shaping and 
reflecting worldviews influenced by social problems and group 
norms (Hyland, 1997; Kuhn, 1970; MacDonald, 1994). Academic 
writing, in particular, involves engaging with colleagues through 
methodologies, arguments, and rhetorical strategies to persuade or 
inform, drawing on both rhetorical skills and objective reasoning. 
Zemach and Islam (2006) stress the importance of writing as a 
means of communication in daily life and especially in educational 
settings, noting that it is one of the most challenging skills to mas-
ter in both first and second languages. Cultural conventions also 
shape how ideas are organized and presented in academic writing. 
Writing is a complex cognitive process requiring both linguistic 
competence and strategic thinking. Hazel (2005) argues that writ-
ing does not emerge spontaneously but through a process requir-
ing knowledge and skill. Deane et al. (2008) suggest that writing 
involves producing texts for diverse purposes across varied social 
contexts. Kellogg (2008) highlights that writing extended texts is 
cognitively demanding, requiring memory, organization, and crit-
ical thinking. Elbow (1981) points out that writing demands the 
integration of creativity (generating ideas) and critical evaluation 
(selecting and refining ideas), which often conflict. EFL learners 
often struggle with this dual demand, producing texts that are less 
informative and sophisticated (Hyland & Hyland, 2006).
Challenges for EFL Learners

EFL students face particular difficulties in writing, including 
generating ideas, organizing content, and applying critical eval-
uation. They may not fully recognize the complexity of the writ-
ing process or employ their cognitive abilities effectively to refine 
their texts. Mastering writing requires significant practice, guid-
ance, and feedback to develop fluency, accuracy, and coherence 
(Zemach & Islam, 2006). It is the role of the teacher to monitor 
such practice and play the role of audience by providing guidance 
and feedback during and after the process of writing. 
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Feedback in Writing Instruction:
Feedback plays a crucial role in supporting learners’ writing 

development, particularly within process-oriented approaches. 
Hyland and Hyland (2006). The importance of feedback emerged 
with the development of learner-centered approaches to writing 
instruction in North American L1 composition classes during the 
1970s. The “process approach” gave greater attention to teach-
er-student encounters around texts and encouraged teachers to 
support writers through multiple drafts by providing feedback and 
suggesting revisions during the process of writing itself, rather than 
at the end of it. The form feedback took was extended beyond the 
teacher’s marginal notes to include oral interaction involving the 
teacher or the students themselves. The focus moved from a con-
cern with mechanical accuracy and control of language to a greater 
emphasis on the development and discovery of meaning through 
the experience of writing and rewriting. Providing learners with 
feedback helps bridge the gap between their interlanguage and 
target language (Furnborough & Truman, 2009). Corrective feed-
back may identify errors and provide suggestions for improvement 
(Li, Link, & Hegelheimer, 2015; Wilson & Czik, 2016). Effective 
feedback supports grammatical accuracy, long-term proficiency, 
and metalinguistic awareness (Ferris, 2006; Ellis, 2009), with its 
impact influenced by learner proficiency, feedback type, and op-
portunities for revision. Nicol and Macfarlane-Dick (2006) argue 
that task-focused feedback is more relevant and effective than gen-
eral praise, as it helps students regulate their own learning. Cohen 
(1987) notes that unclear or inconsistent feedback can demotivate 
learners. Ferris (1995) and Nation (2009) emphasize that multiple 
sources of feedback—including peers, teachers, and other read-
ers—are most effective when repeated throughout the writing pro-
cess and when delivered in ways students can act upon. Positive 
feedback on content enhances learners’ motivation and engage-
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ment, not just grammatical accuracy. Hyland (2003) highlights the 
importance of developing students’ metacognitive awareness of 
writing strategies. Teacher responses, including individual atten-
tion, peer review, conferences, and audio feedback, are crucial in 
motivating learners, guiding revisions, and facilitating language 
development. Such responses represent key intervention points in 
the writing process, fostering both skill development and learner 
autonomy.
3.Research Method: 
3.1 Participants:

The participant pool consisted of Sixty-five Sudanese teach-
ers and 240 undergraduate English majors from five Sudanese 
universities. The students are from Kassala University, Gadaref 
University, the Red Sea University, Omdurman Islamic University 
and Omdurman Ahlia University.  Teachers are chosen due to the 
fact that they play a crucial role in developing students’ writing 
skills and due to the fact that they are the intended audience for 
students’ writing, providing feedback and guidance. The students 
represent the future practitioners of the English language in the 
Sudanese society. Investigating their learning habits is believed to 
be with great value in the field of education.  
3.2  Instruments: 

The data of this research were collected through two ques-
tionnaires, and an interview.  One of the two questionnaires was 
designed for the teachers and the other for EFL learners. The pro-
cedures through which the research data have been obtained are as 
follows:
3.3  Procedures:

240 questionnaires were collected from the students and 65 
from the teachers. Finally, an interview was conducted to 20 of the 
students.
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3.3.1 Teachers’ Questionnaire
The primary objective of the questionnaire was to explore 

the effect of their response to their students’ writing. The question-
naire also seeks to find out the nature of the feedback the teachers 
provide for the students during their writing process.in developing 
learners’ communicative competence. 
3-3-2- Students’ Questionnaire

The rationale for the students’ questionnaire was to make sure 
that the data collected for the current study are valid; leading to re-
liable results. This procedure is drawn from the fact that a students’ 
questionnaire can provide immediate qualitative data, which could 
lead to a reliable and effective study. The two questionnaires and 
the interview will complement each other in eliciting data for the 
present study.
3.3.3 Students’ Interview

 The rationale behind the interview conducted with some of 
the participants is to uncover aspects of students’ experiences and 
responses to feedback that could not be captured through question-
naires alone. Considering this fact, a decision was made to conduct 
an interview with at least half of the student participants. 
4. Data Analysis or Discussion 

To discuss the results of this study, statistical results of the 
tables (1, 2) and the result obtained from the students‟ actual spo-
ken performance were thoroughly examined and discussed. The 
following table gives the teachers’ evaluation of the feedback the 
students receive on their writing. 
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Table (1) Teachers’ Feedback
 No  Item  Strongly

agree   Agree No opin-
ion  Disagree  Strongly

disagree
Medi-
 an

1 The absence of the 
instructive and sup-
portive teacher’s 
comments is one of 
the factors that affect 
students’ writing 
negatively.

% 49.2 % 46.2 % 1.5 % 3.1 -

2
32 30 1 2 -

2 The feedback pro-
vided for the stu-
 dents should focus
on idea develop-
 ment, clarity and
 coherence rather
.than grammar

% 29.2 % 49.2 % 1.5 % 20 -

219 32 1 13 -

3  The methods and
purpose of evalua-
 tors and evaluation
procedures neg-
 atively affect the
 students’ written
 communicative
.competence

% 20 % 50.8 % 6.2 % 21.5 % 1.5

2
13 33 4 14 1

4  Teachers’ negative
comments demo-
 tivate students
 and make them
 reluctant in their
writing

% 47.7 % 33.8 % 7.7 % 7.7 % 3.1

231 22 5 5 2

5 Teachers’ com-
 ments distract
 students and lead
 them away from
 the purpose of
writing a partic-
 ular text in their
.voices

% 13.8 % 35.4 % 13.8 % 30.8
% 6.2

3
9 23 5 20 4

6 Teachers’ com-
 ments are worded
 in such a way that
 it is difficult for
 students to know
 exactly what they
 need to revise or
correct

% 15.4 % 40.0 % 15.4 % 27.7 % 1.5

210 26 10 18
4

7  Te x t - s p e c i fi c
 comment is such
 a factor that plays
 a very important
 role in developing
 students’ written
 communicative
.competence

% 27.7 % 53.8 % 15.4 % 3.1 -

2
18 35 10 2 -

8  Peer correction can
 positively influence
.students writing

% 33.8 % 53.8 % 7.7 % 3.1 % 1.5
222 35 5 2 1

9  The comments
provided by teach-
 ers should create
 motive for editing
 and promoting
students’ final ver-
.sions

% 60.0 % 33.8 % 4.6 % 1.5 -

239 22 3 1 -
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As shown in table above, a significant majority of the teachers 
(95.4 %) asserted that the instructive and supportive teacher’s com-
ments are vital for developing writing skills. Teachers indicated that 
such feedback serves as a diagnostic tool, allowing students to iden-
tify weaknesses and improve future performance of their writing 
process. It also lets them know how well they perform during their 
process of writing. This in turn helps the students identify the areas 
of weakness in their performance and work hard to improve them.  
Result in the table above also suggests that most of the teachers 
agreed that the feedback should focus on idea development, clari-
ty and coherence rather than grammar. That is, teachers’ feedback 
should focus on meaning and rhetorical quality over mechanical 
accuracy. Teachers report that the methods and procedures used in 
evaluating students’ writing are not effective. Students’ success or 
failure in writing is judged in terms of their scores in the final exam 
rather than by the extent to which they have benefited from the 
course. This may have a negative impact on the students who feel 
that they perform well during writing sessions, but for some rea-
sons fail to do the same in their final exam. Teachers also claim 
that negative comments on the students’ writing demotivate the 
students making them reluctant to write. They contend that such 
negative comments distract students and lead them away from 
the purpose of writing a particular text in their own voice. Teach-
ers state that sometimes their comments on students’ writing are 
vague which makes it very difficult for the students to know exact-
ly what is wrong with their writing. This result supports Cohen’s 
(1987) opinion on teacher’s feedback as often confusing, vague 
and inconsistent. When students feel that they do not know how 
well they perform in their writing task they will not be motivat-
ed to write in the future. So, text-specific comments are crucial 
because they help students be aware of the factors necessary to 
produce coherent and more informative texts. Teachers assert that 
peer correction is one of the factors that help the students produce 
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effective and thoroughly planned piece of writing. The students 
can go over the writing of each other before submitting the final 
draft to the teacher. This can promote students’ ability to conduct 
fruitful discussion. They can benefit from one another by going 
through different personal thinking and writing styles. Most teach-
ers agree that teachers’ comments on the students’ writing should 
promote the final version of the students’ writing. Ferris (1995) 
maintained that there is some evidence that students do, in fact, 
find their teachers’ feedback useful in helping them to improve 
their writing. The evidence indicates that the students pay more 
attention if it is provided on preliminary drafts rather than final 
drafts.

The following table shows students’ view on the type of feedback 
they receive on their writing:
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Table (2) Students’ View on Teachers’ Feedback
MedianNever RarelySometimes OftenAlways Item No

2

% 5.4% 10.8% 19.2% 18.3% 46.2
 I receive feedback
 from my teacher
 at several stages
 during the writing
.process

1 13264644111

2

% 5.8% 10.4% 25.8% 19.2% 38.8 I discover new
 ideas due to the
 feedback I receive
.from teacher

2
1425624693

3

% 7.9% 11.7% 35.8% 13.8% 30.8
 I discuss my
 writing with my
peers before sub-
 mitting it to the
.teacher

3
1928863374

3

% 15.0% 12.1% 25.4% 20.4% 26.7 The feedback I
 receive from my
 teacher does not
 hinder me from
 expressing my
 thought in my
.own voice

4 3629614964

3

% 14.2% 15.4% 28.8% 15.8% 25.8 The feedback I
 receive focuses
 on the unity and
 coherence of the
 text I produce
 rather on error
correction

5 3437693862

Results in the table above states that most of the students re-
ceive feedback from their teachers at several stages during their 
writing. The students claim that this feedback helps them discover 
new ideas which help them improve their writing. The results also 
show that the students do not discuss their writing with peers be-
fore editing the final version. This may be due to the way writing 
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is treated in most of the EFL learning settings. In most EFL set-
tings, students are asked to write about a particular topic and the 
instructor collects what they have written to be marked. Writing 
needs to be treated as a process in which students revise what they 
produce several times before they submit the final version. During 
this process, they discuss their writings with both the teacher and 
their peers. Unless teachers highlight the importance of peer dis-
cussion in writing, the students will not benefit from this issue of 
learning. Explicit instruction on the advantages of peer discussion 
may help the students recognize the sort of the benefit they get in 
this respect. The students assert that the feedback they get from 
the teacher does not hinder them from discussing their thoughts in 
their own voice. The students maintain that the feedback they re-
ceive from their teachers focuses on error correction rather than on 
the unity and coherence of the texts they produce. In the interview 
the students assumed that the feedback they receive from their 
teachers encourages them to exert more effort during their process 
of writing. They asserted that they feel more motivated to improve 
when they read the feedback. The students reported that the feed-
back is provided in a supportive and respectful way. They also 
admitted that the feedback they receive makes them feel confident 
about their ability to improve. They never feel discouraged when 
they receive feedback on their writing. However, some students 
state that their teachers only praise them when they perform well 
in writing. They never receive any written comments on how well 
they perform in writing tasks. A few students report that the teach-
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ers are interested in grammatical and lexical accuracy of what they 
have written. The teachers do not focus on how students develop 
a particular idea into a meaningful thought. They ask students to 
be aware of the kind of words and sentence structures they use in 
writing. Only a few students state that the comments they receive 
focus on idea development and organization.   

Across almost all items, teachers show strong agreement with 
the importance of feedback in shaping students’ writing. Most me-
dians are 2 (Agree), indicating a generally positive and consistent 
stance toward constructive, supportive, and purposeful feedback. 
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Only Item 5 shows a median of 3 (No opinion), suggesting some 
uncertainty or divided views there. Taken together, these patterns 
help contextualize how feedback is perceived and applied in in-
structional practice. The findings indicate that teacher feedback is 
generally effective and supportive, particularly in promoting writ-
ing development over time. However, the results also highlight 
the need for more student-centered approaches, such as structured 
peer interaction and feedback that prioritizes meaning and rhetor-
ical quality over mechanical accuracy.
5. Findings 

The findings of this study reveal the crucial role of instruc-
tive, supportive, and text-specific feedback in promoting students’ 
writing proficiency. Results highlight the fact that feedback should 
focus on idea development, clarity, coherence, and organization 
rather than focusing narrowly on grammatical accuracy. Findings 
also reveal clearly that vague, negative, or exam-oriented evalua-
tion practices have a negative impact on the students. Such prac-
tices demotivate learners and limit the effectiveness of feedback, 
particularly when students’ writing development is judged only in 
terms of the final exam scores rather than by their performance 
during the course. Despite the fact that both teachers and students 
report that feedback is delivered at multiple stages and is general-
ly supportive and motivating, some students reported that teach-
ers focus primarily on the accuracy of the linguistic rules in their 
writing. Other students reported that teachers offer praise without 
providing feedback that has practical impact on their performance. 
Furthermore, lack of engagement in peer revision and discussion 
indicates that writing is still treated as a product rather than a pro-
cess in many EFL contexts.
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6. Conclusion
The findings of the study  suggest that for feedback to lead 

to meaningful improvement, it must be explicit, focused on high-
er-order writing skills, integrated into a process-oriented approach 
to writing, and accompanied by guidance on how students can ap-
ply comments through revision and peer collaboration.
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